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نشكر و نحمد اللّه تعالى الذي أعاننا و وفقنا في إتمام

.ھذا البحث

م لنا يد المساعدة ونتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من قدّ 

.ونخص بالذكر عائلتینا و كل الأحبة و الأصدقاء

      ه الذي وجّ –عمي لحبیب –كما نتقدم بالشكر إلى الأستاذ 

.و تابع ھذا البحث





أ

تملــــك الروایـــــة القـــــدرة علـــــى التقــــاط الصـــــور الأكثـــــر إیحـــــاء و قربــــا مـــــن الواقـــــع، مصـــــرة 

ـــــــع ـــــــي یطرحهـــــــا الواق ـــــــات الت ـــــــى أن تحتضـــــــن و تحـــــــیط بكـــــــل التجلی ـــــــة عل ، وبإحكـــــــام و عنای

وصـــــل  ةنتقـــــل علـــــى متنهـــــا مســـــتجدات الواقـــــع، لتكـــــون همـــــز التـــــي ت داةالأ شـــــدیدة تـــــؤدي دور

.بین الروائي الذي یرصد الواقع، و القارئ الذي یتلقاه و یستوعبه

و لعــــــــل مــــــــا دفــــــــع الروایــــــــة الجزائریــــــــة المعاصــــــــرة إلــــــــى الظهــــــــور فــــــــي قالــــــــب واقعــــــــي 

هــــــو حرصــــــها علــــــى مســــــایرة التحــــــولات و التغیــــــرات التــــــي طــــــرأت علــــــى الواقــــــع الجزائــــــري

ـــــــى ذهـــــــن  ـــــــذي یســـــــتحوذ عل و طرحهـــــــا فـــــــي أســـــــلوب متطـــــــور، یمـــــــنح الروایـــــــة روح الفـــــــن ال

  .القارئ

أحــــــد الــــــروائیین الــــــذین اتخــــــذوا مــــــن معطیــــــات الواقــــــع مــــــادة فــــــي "مفتــــــي بشــــــیر"و یعــــــد 

تـــــــي بــــــــرزتبنـــــــاء أعمـــــــالهم الروائیـــــــة، موجهـــــــا قلمـــــــه نحـــــــو تصـــــــویر و وصـــــــف الوقـــــــائع ال

ر لـــــه مـــــن أعمـــــال روائیـــــة أثـــــر واضـــــح علـــــى ك كـــــان لمـــــا صـــــدفــــي المجتمـــــع الجزائـــــري، لـــــذل

ــــــذي وضــــــع  ــــــري ال ــــــارئ الجزائ ــــــي شــــــهدها المجتمــــــع الق أمــــــام وقــــــع الصــــــراع و التحــــــولات الت

فجـــــاءت بـــــذلك روایاتـــــه تنـــــبض .الجزائـــــري، خاصـــــة علـــــى الصـــــعید الاجتمـــــاعي و السیاســـــي

بالواقعیـــــــة التـــــــي ســـــــمحت بـــــــالاطلاع علــــــــى حیـــــــاة و ســـــــلوك الفـــــــرد الجزائـــــــري و اتجاهاتــــــــه 

.التي تشیر إلى تعدد الشخصیات و مواقفها في الواقعالمختلفة 

طــــــــــار ذلــــــــــك الكــــــــــم الأدبــــــــــي، الــــــــــذي ســــــــــمح فــــــــــي إ" دمیــــــــــة النــــــــــار"و تنــــــــــدرج روایــــــــــة 

لتكــــــــون بــــــــذلك روایتــــــــه.الســــــــاحة الأدبیــــــــةبفــــــــرض وجــــــــوده كروائــــــــي فــــــــي "لمفتــــــــي بشــــــــیر"

قادنـــــــا إلـــــــى ، و الـــــــذي موضـــــــوع البحـــــــث الـــــــذي اســـــــتوقفنا لدراســـــــته و تحلیلـــــــه"دمیـــــــة النـــــــار"

لشخصــــــــیات "مفتـــــــي بشـــــــیر"التســـــــاؤل عـــــــن مـــــــا هـــــــي الأبعـــــــاد و الـــــــدلالات التـــــــي منحهـــــــا 

ــــــذي جســــــدته هــــــذه الروایــــــة؟ و هــــــو مــــــا جــــــاء روایتــــــه؟ و مــــــا علاقتهــــــا بــــــالواقع السیاســــــي ال

ــــــوان  ــــــالواقع السیاســــــي فــــــي روایــــــةبنــــــاء الشخصــــــیات و علاقتــــــه(تحــــــت عن ــــــار"ب ــــــة الن "دمی

").لمفتي بشیر"



ب

ه الروایــــــــة مــــــــن أبعـــــــاد واقعیــــــــة و دلالات رمزیـــــــة، تســــــــمح للقــــــــارئ إن مـــــــا تحملــــــــه هـــــــذ

بــــالولوج إلـــــى أعماقهـــــا و الاطــــلاع علـــــى خبایـــــا أحـــــداثها، و تجعلــــه یـــــؤمن بحقیقـــــة و واقعیـــــة 

ـــــبلاد بعـــــد  ـــــه و التـــــي تفـــــتح آفاقـــــا لمعرفـــــة حقیقـــــة مـــــا تعیشـــــه ال تلـــــك الصـــــورة التـــــي قـــــدمت ل

لروایــــــة كموضــــــوع لبحثنــــــا، رغبــــــة الاســــــتقلال، و هــــــي الحقیقــــــة التــــــي دفعتنــــــا لاختیــــــار هــــــذه ا

منـــــا فـــــي رفـــــع الســـــتار عنهـــــا و الوقـــــوف عنـــــد تقلبـــــات واقـــــع المجتمـــــع الجزائـــــري الـــــذي ســـــقط 

ـــــة مـــــن مر  ـــــه اافـــــي أعمـــــاق مظلمـــــة فـــــي مرحل لتـــــي اتســـــمت بـــــالظلم و الفســـــاد، و الكشـــــف حل

ــــــرد و تحوّ  ــــــي تكــــــوین نفســــــیة الف ــــــك ف ــــــر ذل ــــــعــــــن أث ــــــة جسّ ــــــار أن هــــــذه الروای دت لهــــــا، باعتب

.السیاسي الذي أقحم الفرد الجزائري في أزماته و تناقضاتهالراهن 

و كانــــــــت دراســــــــتنا وصــــــــفیة تحلیلیــــــــة؛ و المقاربــــــــة الوصــــــــفیة التحلیلیــــــــة، قــــــــد تســــــــتثمر 

ــــة التأویلیــــة و هــــذا مــــا یجعــــل منهــــا  ــــك حســــب الحال آلیــــات نقدیــــة مــــن منــــاهج متنوعــــة، و ذل

.مقاربة مفتوحة على مختلف المناهج النقدیة

هــــــار العلاقــــــة بــــــین أحــــــداث هــــــذه الروایــــــة و الواقــــــع الجزائــــــري المعــــــاش، ارتأینــــــا و لإظ     

ـــــــــى مقدمـــــــــة و مـــــــــدخل و فصـــــــــلین ـــــــــوي عل ـــــــــا .خاتمـــــــــةو  وضـــــــــع خطـــــــــة تحت ـــــــــث طرحن حی

و الغایــــــة منـــــه، كمــــــا أشـــــرنا إلــــــى المــــــنهج فـــــي المقدمــــــة موضـــــوع البحــــــث و دوافـــــع اختیــــــاره

ض العراقیـــــل التـــــي صـــــادفناها الأجـــــزاء التـــــي انبنـــــى علیهـــــا البحـــــث، مـــــع ذكـــــر بعـــــالمتبـــــع و

.أثناء الدراسة و التحلیل

ـــــدور ـــــي و ال ـــــنص الروائ و خصصـــــنا المـــــدخل للتفصـــــیل فـــــي مفهـــــوم الشخصـــــیة فـــــي ال

و المقـــــــاییس المعتمـــــــدة فـــــــي تقـــــــدیمها الـــــــذي تضـــــــطلع بـــــــه مـــــــع تحدیـــــــد أنـــــــواع الشخصـــــــیات

ــــــم توضــــــیح علاقتهــــــا ــــــنص ث و درجــــــة فعلهــــــا داخــــــل الأحــــــداث و مــــــدى ارتباطهــــــا داخــــــل ال

.بالفضاء الزماني و المكاني



ج

و قـــــد تناولنـــــا فـــــي الفصـــــل الأول بنـــــاء الشخصـــــیات و أبعادهـــــا الرمزیـــــة فـــــي الروایـــــة، 

تعرضـــــــنا فـــــــي المبحـــــــث الأول إلـــــــى الأبعـــــــاد الرمزیـــــــة .و الـــــــذي تفـــــــرع إلـــــــى ثلاثـــــــة مباحـــــــث

لشخصــــــــــــیةطنا الضـــــــــــوء علــــــــــــى الملامـــــــــــح النفســـــــــــیة للشخصـــــــــــیة الرئیســـــــــــیة، حــــــــــــین ســـــــــــلّ 

، و اتبعنـــــــا بالتحلیـــــــل ذلـــــــك التحـــــــول الســـــــلبي باعتبارهـــــــا شخصـــــــیة رئیســـــــیة"ضـــــــا شـــــــاوشر "

فـــــي حـــــین عمـــــدنا فـــــي المبحـــــث الثـــــاني إلـــــى توضـــــیح دور الشخصـــــیات .الـــــذي طـــــرأ علیهـــــا

بـــــــراز مـــــــدى إســـــــهام كـــــــل منهـــــــا فـــــــي بنـــــــاء و تطـــــــور الأحـــــــداث و إالمســـــــاعدة فـــــــي توجیـــــــه

و الهامشـــــــیة المبحـــــــث الثالـــــــث الشخصـــــــیات الثانویـــــــةكمـــــــا یتضـــــــمن.الشخصـــــــیة الرئیســـــــیة

مـــــــــع توضـــــــــیح أدوار الشخصـــــــــیات الثانویـــــــــة و التكمیلیـــــــــة التـــــــــي تعطـــــــــي وجـــــــــودا واضـــــــــحا 

للشخصــــیة الرئیســــیة، مــــع الكشــــف عــــن وظیفتهــــا فــــي تقریــــب القــــارئ مــــن واقعیــــة الأحــــداث، 

ثــــم ضــــرورة اســــتدعاء الشخصــــیات الهامشــــیة فــــي الروایــــة و مــــا تؤدیــــه مــــن دور فــــي إیهـــــام 

ا فـــــــي اســـــــتناد الشخصـــــــیات الأخـــــــرى إلیهـــــــا فـــــــي أداء القـــــــارئ بواقعیـــــــة الأحـــــــداث و أهمیتهـــــــ

  .أدوارها

أمــــــا الفصــــــل الثــــــاني فقــــــد تطرقنــــــا فیــــــه إلــــــى الحــــــدیث عــــــن الواقــــــع السیاســــــي الســــــائد 

ــــــي الجزائــــــر مــــــن خــــــلال الروایــــــة مباشــــــرة بعــــــد الاســــــتقلال و علاقــــــة الشخصــــــیات بهــــــذا ،ف

ـــــذي جـــــاءت  ـــــرة، و ال ـــــك الفت ـــــي تل ـــــه طبیعـــــة الحكـــــم ف ـــــذي أفرزت ـــــة الواقـــــع ال ـــــي ثلاث دراســـــته ف

ع السیاســـــي مــــــع حیـــــث أدرجنـــــا فـــــي المبحــــــث الأول الشخصـــــیات الخاضـــــعة للواقـــــ.مباحـــــث

لت نكســـــة فــــــي التـــــاریخ الجزائــــــري مــــــن الســــــوداویة الغامضـــــة التــــــي شــــــكّ إبـــــراز أهــــــم الوقـــــائع 

جـــــــراء الممارســـــــة الفاســـــــدة للســـــــلطة، و إظهـــــــار مـــــــدى تصـــــــویر هـــــــذه الشخصـــــــیات للوجـــــــوه 

للواقـــــع الـــــذي فرضـــــته القـــــوى المهیمنـــــة علـــــى الـــــبلاد، ثـــــم السیاســـــیة الخاضـــــعة و المستســـــلمة

ــــا و أســــرار كــــل  ــــى رصــــد طبیعــــة الصــــراع و خبای ــــه إل ــــذي عمــــدنا فی ــــاني ال یلیــــه المبحــــث الث

أنــــــــواع المواجهــــــــة التــــــــي جســــــــدتها الشخصــــــــیات المعارضــــــــة للواقــــــــع ضــــــــد طبیعــــــــة الحكــــــــم 

ـــــث لدراســـــ ـــــي حـــــین خصصـــــنا المبحـــــث الثال ـــــي الجزائـــــر، ف ة و تحلیـــــل و الســـــلطة الفاســـــدة ف
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ذلـــــــك بـــــــإبراز أثـــــــر الفســـــــاد السیاســـــــي الشخصـــــــیات المتقلبـــــــة فـــــــي ظـــــــل الواقـــــــع السیاســـــــي و

.و تغییر طبیعة الفرد الجزائريفي تحویل

ــــي مســــار بحثنــــا  ــــف عنــــدها ف ــــائج التــــي اســــتطعنا أن نق ــــي الخاتمــــة أوردنــــا أهــــم النت و ف

ري فــــي ظــــل الظلــــم و القهــــر رت عــــن معانــــاة الفــــرد الجزائــــو دراســــتنا لهــــذه الروایــــة التــــي عبّــــ

.الذي فرضه الواقع السیاسي في البلاد مباشرة بعد الاستقلال

و لكــــــن الإلمــــــام بــــــالمراجع المحیطــــــة بالموضــــــوع كــــــان مــــــن الصــــــعوبات التــــــي أعاقــــــت 

مســـــــــار بحثنـــــــــا، إلا أن هـــــــــذا لـــــــــم یمنـــــــــع مـــــــــن الاســـــــــتمرار و مواصـــــــــلة البحـــــــــث فـــــــــي هـــــــــذا 

.الموضوع
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.في مفهوم الشخصیة:المدخل

، بعیــــدا عــــن أعمالــــه الروائیــــةعلیهــــا لبنــــاء كــــز ســــعى كــــل روائــــي إلــــى إیجــــاد قاعــــدة یرتی

مســـــار تطـــــور الخطـــــاب الروائـــــي باطیـــــة فـــــي اختیـــــار الأســـــس و التقنیـــــات التـــــي توجـــــه الاعت

.الآخـــــــــرینائیین و ز عـــــــــن غیـــــــــره مـــــــــن الـــــــــر لیحظـــــــــى بـــــــــذلك بـــــــــبعض مـــــــــن التمیّـــــــــ.و نمـــــــــوه

فیـــــــه أن الروایـــــــة العربیـــــــة المعاصـــــــرة التـــــــي تنـــــــدرج ضـــــــمن هـــــــذا الخطـــــــاب ممـــــــا لا شـــــــك  و

ز تقـــــوم و تنبنـــــي علـــــى قـــــدرة المؤلـــــف فـــــي انتقـــــاء المكونـــــات الشـــــكلیة المؤسســـــة لهـــــا، المتمیّـــــ

هـــــي الشخصـــــیة أو الشـــــخوص التـــــي تفـــــتح و أول مـــــا یصـــــادفه القـــــارئ فـــــي الـــــنص الروائـــــي 

ــــــذي  ــــــنص الروائــــــي باعتبارهــــــا المكــــــون الفنــــــي الأساســــــي ال ــــــى أعمــــــاق ال ــــــوج إل المجــــــال للول

و بســـــبب <<، الاكتمـــــالیعتمـــــد علیـــــه الروائـــــي فـــــي دفـــــع أحـــــداث روایتـــــه إلـــــى الصـــــعود و

ي ، جــــرى الاعتــــراف بــــالروائســــرد الروائــــيالطلع بــــه الشخصــــیات فــــي الــــدور الــــذي تضــــ

ــــى أســــاس مق ــــه فــــي رســــم الشــــخوصعل ــــذي یســــتطیع أن ، فــــالروائدرت ــــد هــــو ال ي الجی

.1>>یبدع في روایاته، شخصیات جیدة، ویبتكر

و أفكـــــــاره ســـــــواء أكـــــــان فالشخصـــــــیات هـــــــي أكثـــــــر المكونـــــــات تجســـــــیدا لـــــــرؤى المؤلـــــــف 

ع و إظهـــــاره للعیـــــان حـــــدى القضـــــایا المتأزمـــــة فـــــي المجتمـــــع أو لتعریـــــة الواقـــــذلـــــك لمعالجـــــة إ

ــــبمــــة مهفالشخصــــی<<، قــــيبشــــكله الحقی ــــدى الكات ــــي ة ل ــــة ، و هــــي ف ــــر مــــن الأمثل كثی

ومــــن .2>>ري و الاجتمــــاعي أو السیاســــي عــــن منــــتج الــــنص نفســــهتشــــكل النائــــب الفكــــ

ـــــر الممكـــــن تهمـــــیش و إهمـــــال الشخ ـــــه مـــــن غی ـــــا یتضـــــح أن ـــــي أي عمـــــل روائـــــيهن .صـــــیة ف

فكمــــا تســــتند حركیــــة الواقــــع إلــــى المبــــادرة ،الكــــائن البشــــري المتجــــذر فــــي الواقــــعفهــــي بمثابــــة 

  .173ص، 2001، 1ناشرون منشورات الاختلاف، طللعلوم  ، الدار العربیةخلیل ابراهیم، بنیة النص الروائي1

.359، ص1999مضمرات النص و الخطاب، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، دط، سلیمان حسن،2
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ممارســـــــــات الشخصـــــــــیات الفعلیـــــــــة للإنســـــــــان تســـــــــتند أحـــــــــداث الروایـــــــــة فـــــــــي تطورهـــــــــا إلـــــــــى 

.الروائیة

حــــــل تضــــــارب نظــــــرا لهــــــذه الأهمیــــــة التــــــي اكتســــــبتها الشخصــــــیة الروائیــــــة أضــــــحت م و     

ففـــــــــي النظریـــــــــات <<:الدارســـــــــین لـــــــــلأدب فـــــــــي تحدیـــــــــد مفهومهـــــــــاو اخـــــــــتلاف النقـــــــــاد و 

، ، شخصــــــــاا ســــــــیكولوجیا، وتصــــــــیر فــــــــرداالســــــــیكولوجیة تتخــــــــذ الشخصــــــــیة جــــــــوهر 

تتحــــول الشخصــــیة إلــــى نمــــط ظــــور الاجتمــــاعيو فــــي المن.أي ببســــاطة كائنــــا إنســــانیا

و یعكــــس وعیــــا إیــــدیولوجیا بخــــلاف ذلــــك لا یعامــــل یعبــــر عــــن واقــــع طبقــــياجتمــــاعي

و لا نمطـــا اجتماعیـــا و إنمــــا ، باعتبارهـــا جــــوهرا ســـیكولوجیاالتحلیـــل البنـــوي الشخصـــیة 

نجزهـــا فـــي ســـیاق الســـرد باعتبارهـــا علامـــة یتشـــكل مـــدلولها مـــن وحـــدة الأفعـــال التـــي ت

.1>>.خارجهو لیس 

إن النظــــــرة النقدیــــــة التــــــي یســــــلطها كــــــل ناقــــــد علــــــى الشخصــــــیة الروائیــــــة تــــــأتي حســــــب 

ـــــــد  ـــــــذي ق ـــــــذي یقدمـــــــه لهـــــــا و ال ـــــــةالمفهـــــــوم ال ـــــــدور و الدلال ـــــــى الشـــــــكل و ال ـــــــي ال یســـــــتند إل ت

ـــــــــة ـــــــــذلكتضـــــــــطلع بهـــــــــا داخـــــــــل الروای مشـــــــــاكل العدیـــــــــد مـــــــــن ال اأثـــــــــار تحدیـــــــــد مفهومهـــــــــ، ل

:، خاصة تلك المتعلقة بمكوناتها و تحلیل مستویاتهاالتي اعترضت سبیل الباحثین

ـــ<<  ـــل موقعهـــ:أولا النحـــويـ ــ ـــنص لتحت ـــداد ال ـــى امت ا مـــن خـــلال فالشخصـــیات تنتشـــر عل

.الأفعال التي تسند لها

.حدة سردیة تسهم في القصة المرویةلأن الشخصیة بوصفها و :السرديثانیا ـــ

.39، ص 2010، 1وم ناشرون، الرباط، ط، الدار العربیة للعلنیات و مفاهیم، تحلیل النص السردي ــ تقمحمد بوعزة1
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یعتمـــد هـــذا المســـتوى اعتمـــادا كلیـــا علـــى مـــا یقیمـــه الـــنص مـــن علاقـــة :ــــــ أخیـــرا الأدبـــي

ة بـــین بالعـــالم الخـــارجي و ذلـــك انطلاقـــا مـــن الاعتقـــاد الســـائد بالعلاقـــة الوثیقـــة الموجـــود

.1>>النص و الشخصیات الحقیقیة

الشخصــــــیة الروائیــــــة الــــــدور الأساســــــي و الرئیســــــي فــــــي كــــــل عمــــــل روائــــــي، تلعــــــب  و     

ـــــــــةفكلمـــــــــا ا ـــــــــت و تنوعـــــــــت الشخصـــــــــیات الروائی ـــــــــت و تنوعـــــــــتختلف        أدوارهـــــــــا ، كلمـــــــــا اختلف

علاقتهــــــا ببعضــــــها الــــــبعض و قــــــدرتها علــــــى وظائفهــــــا و النتــــــائج المســــــتنبطة مــــــن خــــــلال و 

ئیــــة تتعــــدد الشخصــــیات الروا<<، إذ ثیر فیــــهف فــــي إقنــــاع القــــارئ و التــــأتلبیــــة رغبــــة المؤلــــ

ـــــواجس ـــــات و الحضـــــارات و اله ـــــدیولوجیات و الثقاف ـــــذاهب و الإی ـــــدد الأهـــــواء و الم بتع

.2>>البشریة و الطبائع

ــــا  ــــي تحلیــــل النقــــاد نصــــادف عــــدة أنمــــاط مــــن الشخصــــیات الروائیــــةو هــــذا مــــا یجعلن ف

الرئیســـــــــیة و ،ســـــــــطحةو المصـــــــــطلح علیهـــــــــا بالمـــــــــدورة ، و منهـــــــــا مـــــــــا أو الدارســـــــــین لهـــــــــا

ة و ذلـــــــك علـــــــى اخـــــــتلاف وجهـــــــات نظـــــــرهم و المقـــــــاییس المعتمـــــــد.و الثانویـــــــة و الهامشـــــــیة

ـــــد مقیافـــــي التصـــــنیف ـــــف عن ـــــاد فـــــي دراســـــاتهم ، ونحـــــن نق ـــــب النق ســـــین طالمـــــا أدرجهمـــــا أغل

أو العــــــــــرض و حســــــــــب الــــــــــدور التحلیلیــــــــــة للشخصــــــــــیة الروائیــــــــــة و همــــــــــا حســــــــــب الحالــــــــــة 

.أو الوظیفة

ــــــة أو العــــــرضتنقســــــم الشخصــــــ ــــــى الشخصــــــیة المــــــدورة یات حســــــب الحال التــــــي <<، إل

، فهـــي تـــؤثر ل لآخـــر ومـــن حـــدث لآخـــربـــدور یتطلـــب الحركـــة و التغیـــر مـــن فصـــتـــنهض 

فالشخصــــیة المــــدورة هــــي ]...[فــــي الحــــوادث و تتــــأثر بهــــا و تتغیــــر مــــع تقــــدم الــــزمن 

.129، ص2006، 1یمیائیات السردیة، دار مجدلاوي، عمان، ط، السرشید بن مالك:نظری1

ــــــــ بحـــــــث فـــــــي تقنیـــــــات الســـــــرد، فـــــــي نظریـــــــةعبـــــــد الملـــــــك مرتـــــــاض2 ، ط ، دو الآداب، الكویـــــــتس الـــــــوطني للثقافـــــــة و الفنـــــــون المجلـــــــ،الروایـــــــة ـ

.73، ص1998
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ــــن جهــــةالشخصــــیة ا ــــأثر بوقــــائع الروایــــة م ــــارئ رؤیتلتــــي تت هــــا مــــن ، و یســــتطیع الق

.1>>جوانب متعددة من جهة أخرى 

إذا كانــــــت الشخصــــــیة المــــــدورة فــــــي نموهــــــا و تطورهــــــا تســــــاهم فــــــي ســــــیرورة الأحــــــداث 

كمیــــــــة المعلومــــــــات أو كیفیــــــــة و تــــــــتحكم فیمــــــــا تمنحــــــــه الروایــــــــة للقــــــــارئ ســــــــواء مــــــــن حیــــــــث

ـــــي تمضـــــي <<طحة ، فـــــإن الشخصـــــیة المســـــحـــــدوثها ـــــك الشخصـــــیة البســـــیطة الت هـــــي تل

، فهــــي 2>>علــــى حــــال لا تكــــاد تتغیــــر فــــي عواطفهــــا ومواقفهــــا و أطــــوار حیاتهــــا بعامــــة 

الحالــــــــة و العــــــــرض فــــــــي العمــــــــل إذن أقــــــــل أهمیــــــــة مــــــــن الشخصــــــــیة المــــــــدورة مــــــــن حیــــــــث 

.الروائي

الرئیســـــیة تنقســـــم الشخصـــــیات الروائیـــــة مـــــن حیـــــث الـــــدور و الوظیفـــــة إلـــــى الشخصـــــیة ف     

ـــل مـــا أراد تصـــویره أو مـــا أرا<< و ـــاص لتمث ـــي یصـــطفیها الق ـــة الت د هـــي الشخصـــیة الفنی

، و تتمتـــع الشخصـــیة المحكـــم بناؤهـــا باســـتقلالیة التعبیـــر عنـــه مـــن أفكـــار و أحاســـیس

الشخصـــیة مجـــال الـــنص القصصـــي و قـــد تكـــون هـــذه فـــي الـــرأي و حریـــة الحركـــة داخـــل 

ـــــة ذات ـــــاص اقوی ـــــة كلمـــــا منحهـــــا الق ـــــةفاعلی ـــــق ، لحری و جعلهـــــا تتحـــــرك و تنمـــــو وف

ــــــــب صــــــــراعها و انتصــــــــارها ــــــــدا یراق ــــــــي هــــــــو بعی ــــــــا یختف ــــــــدراتها و إرادتهــــــــا بینم ق

، و علــــى 3>>و إخفاقهــــا وســــط المحــــیط الاجتمــــاعي أو السیاســــي الــــذي رمــــى بهــــا فیــــه 

الـــــــرغم مــــــــن حریتهــــــــا و قیامهــــــــا بــــــــذاتها إلا أنهـــــــا لا یمكــــــــن أن تكتمــــــــل وظیفتهــــــــا أو تــــــــؤدي 

هـــــــا دون أن تقـــــــیم علاقـــــــات مـــــــع بـــــــاقي شخصـــــــیات الروایـــــــة خاصـــــــة مـــــــع الشخصـــــــیات دور 

ـــنه<<الثانویـــة  ـــي ت ـــأدوار الشخصـــیات الرئیســـیةالت ـــت ب ـــا قورن ـــأدوار محـــدودة إذا م .ض ب

تـــي تظهـــر فـــي المشـــهد خصـــیات الأو احـــدى الش ةدیق الشخصـــیة الرئیســـیقـــد تكـــون صـــ

.206خلیل ابراهیم، بنیة النص الروائي، ص 1

.89، صفي نظریة الروایة، عبد الملك مرتاض2

 . 33ص  1998 ،ط ، دة المعاصرة ، اتحاد الكتاب العرب، دمشقالقصة الجزائری، تطور البنیة الفنیة في شریبط أحمد شریبط3
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ـــین حـــین و آخـــر ـــي مســـاعد للبطـــل ب ـــدور تكمیل ـــوم ب ـــا مـــا أو ، فقـــد تق ـــه و غالب ـــق ل معی

و ترســــم علــــى نحــــو .أو مشـــاهد لا أهمیــــة لهــــا فــــي الحكـــيتظهـــر فــــي ســــیاق أحــــداث

، غالبـــا مـــا تقـــدم مـــام الســـارد فـــي شـــكل بنائهـــا الســـرديباهت ى، حیـــث لا تحظـــســـطحي

.1>>جانبا واحدا من جوانب التجربة الإنسانیة 

لا تحمـــــــل دور نـــــــام لاعتبـــــــارالهامشـــــــیة فهـــــــي شخصـــــــیات عدیمـــــــة اأمـــــــا الشخصـــــــیات 

.ئیســــــــــیة و الثانویــــــــــة لإتمــــــــــام أدوارهــــــــــا، بــــــــــل تســــــــــتند إلیهــــــــــا الشخصــــــــــیات الر فــــــــــي الــــــــــنص

یــــة ، لكــــن فــــي الغالــــب تبقــــى مجــــرد شخصــــیات رمز ففــــي بعــــض الأحیــــان توضــــع لهــــا أســــماء

لا یمكــــــــن أن تكــــــــون <<، فمــــــــن الواضــــــــح أنــــــــه تطــــــــل فــــــــي الروایــــــــة بشــــــــكل عــــــــابر فقــــــــط

الثانویـــة التـــي مـــا كـــان إلا بفضـــل الشخصـــیاتئـــيمركزیـــة فـــي العمـــل الرواالشخصـــیة ال

.2>>لولا الشخصیات العدیمة الاعتبار، لها لتكون، هي أیضا

، إنمـــــــــا ینطلـــــــــق قـــــــــوم إطلاقـــــــــا علـــــــــى الشخصـــــــــیات الجـــــــــاهزةإن العمـــــــــل الروائـــــــــي لا ی

ثـــــــم ،تشـــــــكیل شخصـــــــیاته الروائیـــــــة مـــــــن فـــــــراغ، أي مـــــــن شخصـــــــیات مجـــــــردةالروائـــــــي فـــــــي

، لتكتمـــــل فعـــــال و الأدوار التـــــي یســـــندها لهـــــایســـــعى إلـــــى تطویرهـــــا و تنمیتهـــــا مـــــن خـــــلال الأ

ـــــــى و ـــــــيتتشـــــــكل عل ـــــــنص الروائ ـــــــف حســـــــب أدوارهـــــــا و الأســـــــماء طـــــــول ال ـــــــوع و تختل ، فتتن

ـــــي تحملهـــــا الشخصـــــیات تســـــفرالأســـــماء<<التـــــي أطلقـــــت علیهـــــا و هـــــذه  المختلفـــــة الت

ــــ وهــــي إمــــا أســــماء موحیــــة دالــــة .3>>ز و تــــتم وفــــق إجــــراءات متنوعــــة عــــن ســــمات التمیّ

أي  شـــــــكل عشـــــــوائي لا تحمـــــــلعلـــــــى معـــــــاني و دلالات أو هـــــــي أســـــــماء یطلقهـــــــا الروائـــــــي ب

ـــــي ـــــین <<إذ . بعـــــد دلال ـــــة ب ـــــروائیین لأســـــماء شخصـــــیاتهم الحكائی ـــــرجح اســـــتخدام ال یت

ـــــریین دائمـــــامســـــ ـــــو معـــــه الاســـــم مـــــن أي دمســـــتوى اعت:تویین تعبی ـــــاطي یخل ـــــةب ،لال

.57محمد بوعزة ، تحلیل النص السردي، ص 1

.89في نظریة الروایة، ص ،عبد الملك مرتاض2

.139رشید بن مالك، السیمیائیات السردیة، ص 3
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و آخـــر رمـــزي یبـــدو معـــه الاســـم موحیـــا و زاخـــرا بالـــدلالات المعبـــرة عـــن الســـمات الممیـــزة 

.1>>هذه الشخصیة المادیة و المعنویةل

ریقـــــــة و الط ر الروائـــــــي لشخصـــــــیاته تبقـــــــى لـــــــه اشـــــــكالیة الكیفیـــــــةومـــــــع انتقـــــــاء و اختیـــــــا

ــــــى معرفــــــة .التــــــي یقــــــدم بهــــــا هــــــذه الشخصــــــیات الشخصــــــیة داخــــــل و أكثــــــر مــــــا یســــــاعد عل

:"فیلیـــــــب هـــــــامون"الكمـــــــي و النـــــــوعي اللـــــــذان حـــــــددهما أحـــــــداث الروایـــــــة همـــــــا المقیاســـــــان

ــــة مــــثلا << ــــة المغربی ــــي الروای ــــي دراســــة الشخصــــیات ف ــــاس الكمــــي ف فاســــتعمالنا للمقی

كـــــون ننـــــا مـــــن إدراك الأبعـــــاد الدالـــــة و الوضـــــع الحقیقـــــي الـــــذي یتخـــــذه هـــــذا المیمكّ 

ــــة ــــة الروائی ــــرف الأساســــي ضــــمن البنی ــــوعي التع ــــاس الن ــــا العمــــل بالمقی ــــیح لن ، كمــــا یت

ـــي ـــي أصـــل المعلومـــات الت ـــون ف ـــذي یك ـــدیم ال ـــى أشـــكال التق ـــة عـــن عل تمـــدنا بهـــا الروای

.2>>شخصیة ما 

بمصــــــــــدر المعلومــــــــــات المعطــــــــــاة و انطلاقــــــــــا مــــــــــن المقیــــــــــاس النــــــــــوعي الــــــــــذي یهــــــــــتم 

:طریقتین في تقدیم و وصف الشخصیةفإنه تم التمییز بین.للشخصیة

ـــ << ـــون مصـــدر المعلومـــات عـــن الشخصـــیة هـــو الشخـ ـــث یك ـــدیم المباشـــر حی صـــیة التق

، فتقـــدم ها بـــذاتها باســـتعمال ضـــمیر المـــتكلمف نفســـ، بمعنـــى أن الشخصـــیة تعـــرّ نفســـها

و المــــذكرات مثلمــــا نجــــد فــــي الاعترافــــات ]...[معرفــــة مباشــــرة عــــن ذاتهــــا دون وســــیط 

.و الیومیات و الرسائل

.177، ص1992، 2، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، طة المعاصرة ، النزوع الأسطوري في الروایة العربنضال الصالح1

.224، ص 2009، 2حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، المركز الثقافي العربي، المغرب، ط 2
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ـــر  ــــ التقـــدیم غی ،المعلومـــات عـــن الشخصـــیة هـــو الســـاردالمباشـــر حـــین یكـــون مصـــدرــ

شخصـــــیة أخـــــرى مـــــن ، أو یوكـــــل ذلـــــك إلـــــى حیـــــث یخبرنـــــا عـــــن طباعهـــــا و أوصـــــافها

.1>>شخصیات الروایة

ــــــ ــــــاده أنهــــــا العنصــــــر الأساســــــي فــــــي خل ــــــة مف ــــــاء بالشخصــــــیة الروائی  ق إن اهتمــــــام الأدب

إذ تــــــــــؤدي العلاقــــــــــات المتضــــــــــاربة و المتعارضــــــــــة ،و بنــــــــــاء مختلــــــــــف العناصــــــــــر الروائیــــــــــة

الروائــــــي إلــــــى تجســــــیده القائمــــــة بــــــین أنــــــواع الشخصــــــیات إلــــــى خلــــــق الحــــــدث الــــــذي یســــــعى 

ـــــــة هـــــــي الصـــــــانع الرئیســـــــي أن الشخصـــــــیة ا<<، فـــــــلا شـــــــك إذن داخـــــــل الروایـــــــة لروائی

، فــــــي البدایــــــة تكــــــون متــــــأثرة لموقفهــــــا الثقــــــافي و الاجتمــــــاعي و السیاســــــي للحــــــدث

ــــى صــــ ــــد مجموعــــة مواقــــف جدیــــدة تتناســــب و الطــــارئ لتنطلــــق إل ــــذي یول نع الحــــدث ال

صــــنع الحــــدثالحــــدثي الجدیــــد و تتمیــــز بعــــض الشخصــــیات بقــــدرتها الخاصــــة علــــى 

.2>>و التمهید لصنعه 

و حتـــــــى و إن كانـــــــت الشخصـــــــیة الروائیـــــــة تحتـــــــل الصـــــــدارة بالمقارنـــــــة مـــــــع العناصـــــــر

ـــــــة ـــــــث الأهمی ـــــــة الأخـــــــرى مـــــــن حی ـــــــذي فإنهـــــــا لا تتجســـــــد أو تتشـــــــك،الروائی ل إلا بالحـــــــدث ال

هــــــذا یقودنــــــا دث فــــــي حــــــد ذاتــــــه هــــــو الــــــنص الروائــــــي و ، باعتبــــــار أن الحــــــیمنحهــــــا وجودهــــــا

ـــــن أن الشخصـــــیة لا تشـــــكل<< إلـــــى الإدراك ـــــنص الســـــردي ســـــوى عنصـــــر م داخـــــل ال

ـــي یعـــج بهـــا الكـــون النصـــيا ـــتم بشـــلعناصـــر الت ـــن أن ی ـــإن إدراكهـــا لا یمك ـــزل ك، ف ل منع

.3>>الأخرىالعناصرعن باقي 

.44محمد بوعزة ، تحلیل النص السردي، ص1

.347مضمرات النص و الخطاب، ص ،سلیمان حسن2

 .37ص ،1،2003، عمان، طدار مجدلاوي،شخصیات السردیة سعید بنكراد، سیمیولوجیة ال3
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یفتـــــرض فـــــي الشخصـــــیة أن تتواجـــــد فـــــي الفضـــــاء الزمنـــــي و المكـــــاني اللـــــذین یشـــــكلان 

ـــــذي یحركهـــــا و یوجههـــــا  ـــــة و المحـــــیط ال ـــــة الروای ـــــفـــــإذا كـــــان . بیئ ـــــذي المكـــــان هـــــو الحی ز ال

و تتبــــــع تحــــــولات ، فــــــإن الــــــزمن كفیــــــل برصــــــد و كشــــــفیحتضــــــن الأحــــــداث و الشخصــــــیات

ــــــــذین لا یمكــــــــن أن یتو تطــــــــور الشخصــــــــیات و  ــــــــي الأحــــــــداث الل ــــــــنص الروائ واجــــــــدا فــــــــي ال

ن فـــي بنـــاء فضـــاء الـــدور الكبیـــر الـــذي یلعبـــه الـــزم<<و یتضـــح مـــن هـــذا .بمعـــزل عنـــه

ـــالي ـــة الإجم ـــى الروای ـــى مســـتوى تسلســـل الأحـــداث وســـردها أم عل ـــك عل ـــان ذل ، ســـواء أك

.1>>الشخوصبناءمستوى 

ا لـــــدى القـــــارئ هـــــو ذلـــــك التلاعـــــب الزمنـــــي و مـــــا یجعـــــل الروایـــــة أكثـــــر تشـــــویقا و تـــــأثیر 

ن و هـــــذا مـــــا یكســـــب الروایـــــة زمنـــــی. اثالـــــذي یقـــــوم بـــــه الروائـــــي علـــــى مســـــتوى ســـــرد الأحـــــد

ن وقـــوع الأحـــداث المرویـــة فـــي القصـــة، فلكـــل قصـــة بدایـــة زمـــن القصـــة و هـــو زمـــ<<

الــــذي یقــــدم مــــن زمــــن الســــرد وهــــو .یخضــــع زمــــن القصــــة للتتــــابع المنطقــــي.و نهایــــة

و هـــــذا مـــــا .2>>القصـــــة لا یكـــــون بالضـــــرورة مطابقـــــا لـــــزمنو، خلالـــــه الســـــارد القصـــــة

توظیــــــف تقنیــــــات یــــــؤدي إلــــــى ظهــــــور مــــــا یســــــمى بالمفارقــــــات الزمنیــــــة التــــــي تترتــــــب عــــــن

ـــــدأ الســـــرد <<، الســـــوابق و اللواحـــــق، و تســـــریع الســـــرد أو تبطئتـــــه ـــــد یب ـــــراوي ق ـــــك أن ال ذل

القصــــة لكنــــه یقطــــع بعــــد ذلــــك الســــرد لیعــــود بشــــكل یطــــابق زمــــنفــــي بعــــض الأحیــــان 

إلــى وقـــائع تــأتي ســـابقة فــي ترتیـــب زمـــن الســرد عـــن مكانهــا الطبیعـــي فــي زمـــن القصـــة 

و هنـــاك إمكانیـــة اســـتباق الأحـــداث فـــي الســـرد بحیـــث یتعـــرف القـــارئ إلـــى وقـــائع ]...[

.271، ص2004منشورات اتحاد الكتاب الجزائریین، دط، ، یوسف الأطرش، المنظور الروائي عند محمد دیب1

.87محمد بوعزة ، تحلیل النص السردي، ص 2
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ــــون  ــــا أن تك ــــة إم ــــإن المفارق ــــذا ف ــــن القصــــة و هك ــــي زم ــــي ف ــــل أوان حــــدوثها الطبیع قب

.1>>لاحقةاسترجاعا لأحداث ماضیة أو استباقا لأحداث

ظهــــــر و یالأحــــــداث إیقــــــاع الســــــرد فــــــي الــــــنص الروائــــــي حســــــب كیفیــــــة ســــــرد ویتحــــــدد

ظــــاهرة ذلــــك أن تســــریع الســــرد أو إبطــــاء الســــرد <<.ذلــــك مــــن خــــلال ســــرعتها أو بطئهــــا

، و خاصـــة عنـــد المقارنـــة بـــین مـــدة القصـــة تلعـــب دورا بـــارزا فـــي بنـــاء الروایـــةزمنیـــة 

ـــذي یتناولهـــاو طـــ ـــیص ول الخطـــاب ال ـــة الخلاصـــة و الحـــذف مـــثلا یجـــري تقل ـــي حال ، فف

أمــــا فــــي حالــــة .ة و عرضــــها فــــي حیــــز صــــغیر مــــن الخطــــابفتــــرة طویلــــة مــــن القصــــ

، فـــإن فتـــرة قصـــیرة مـــن القصـــة تكـــون موضـــوعا لصـــفحة أو صـــفحات المشـــهد و الوقـــف

عدیــــدة مــــن الخطــــاب و بــــین النــــوع الأول و الثــــاني تتحقــــق زمنیــــة الروایــــة و تســــتكمل 

.2>>بنیتها الزمنیة عناصرها 

ـــــي لا ســـــبیل للا ـــــى العناصـــــر الت ـــــزمن إل ـــــاء أي نـــــص ویضـــــاف ال ســـــتغناء عنهـــــا فـــــي بن

، ینشـــأ عنـــه وجـــود، ینشـــأ فـــالزمن نســـج، ینشـــأ عنـــه ســـحر، ینشـــأ عنـــه عـــالم<<روائـــي 

ـــــة  ـــــة ســـــحریة أو ســـــحریة جمالی ـــــه جمالی ـــــح الســـــرد ...عن فهـــــو لحمـــــة الحـــــدث و مل

م أي نـــــص روائـــــي دون ، لـــــذلك یســـــتحیل أن یقـــــو 3>>، و قـــــوام الشخصـــــیة نو الحیـــــزو صـــــ

.المكون الزمني

ـــــه الروائـــــي و بطبیعـــــة الحـــــال ـــــي بنـــــاء عمل ـــــط ف ـــــي بإشـــــراك الـــــزمن فق ، لا یكتفـــــي الروائ

، فقـــد یكـــون الـــنص الـــذي تعبـــر مكـــان فـــي تولیـــد معنـــى الـــنص الروائـــيیشـــارك ال<<بـــل 

ــــال موقــــف مــــابــــه الشخصــــیة عــــن وجهــــة نظر  ــــة هــــا حی ، فیتجــــاوز دوره كــــدیكور للدلال

، 2000، 3التوزیــــــع، طو   لثقـــــافي العربـــــي للطباعـــــة و النشـــــر ، المركـــــز انص الســـــردي مـــــن منظـــــور النقــــــد الأدبـــــي، بنیـــــة الـــــحمیـــــد لحمیـــــداني1

 .74ص 

.199حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، ص 2

.178عبد الملك مرتاض، في نظریة الروایة، ص3
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ها بفعـــــل ، یلبســـــدیة و سیاســـــیةو اجتماعیـــــة و اقتصـــــاعلـــــى قضـــــایا فكریـــــة و نفســـــیة

، إنـــه التـــي تســـكنها و الـــزمن الـــذي یمـــر بـــه، و الشخصـــیة الحركـــة التـــي تمـــارس داخلـــه

.1>>من أهم مكونات المضمون الروائيواحد

، لیضــــــع القــــــارئ لروائــــــي یمــــــنح الأحــــــداث بعــــــدا واقعیــــــافتجســــــید المكــــــان فــــــي الــــــنص ا

ــــا<<المكــــانمــــه الحقیقــــي و هــــذا مــــا یجعــــل فــــي عــــالم قریــــب مــــن عال ــــا محوری ــــل مكون یمث

یــث لا یمكــن تصــور حكایــة بــدون مكــان، فــلا وجــود لأحــداث خــارج ، بحفــي بنیــة الســرد

.2>>كل حدث یأخذ وجوده في مكان محدد ، ذلك أنالمكان

ـــــــوم بمعـــــــزل  ـــــــات الســـــــردیة الأخـــــــرىكمـــــــا لا یمكـــــــن للمكـــــــان أن یق ـــــــاقي المكون ،عـــــــن ب

بحیــــــــث یقــــــــیم علاقــــــــات وطیــــــــدة مــــــــع هــــــــذه المكونــــــــات الحكائیــــــــة كالشخصــــــــیات و الحــــــــدث

ـــــــزمن ـــــــة و المتعـــــــددة للمكـــــــان ،و ال ـــــــك الإحـــــــالات المختلف ـــــــدرك تل ـــــــارئ أن ی إذ لا یمكـــــــن للق

ســــــتطیع لا ی<<بحیــــــث .وایــــــة خاصــــــة علاقتــــــه بالشخصــــــیةبعیــــــدا عــــــن بــــــاقي عناصــــــر الر 

ـــدا عنهـــا لتحـــرك خارجـــا عنـــه، فهـــو بیئتهـــا التـــي ولا یمكنهـــا هـــي ا،الروائـــي تشـــكیله بعی

فیعطیهـــــا حیــــزا تحیـــــا فیـــــه ، یعــــیش وســـــطها، تخترقــــه، فتمنحـــــه قیمتهـــــا، و یحتضــــنها

.3>>و به و له 

ــــــــى انتقــــــــاء شخصــــــــیاته الروائیــــــــةیمكــــــــن القــــــــول ــــــــاة ، أن الروائــــــــي یعمــــــــل عل فــــــــي الحی

خلالهمــــــا ز مكــــــاني تكتســــــب مــــــن ، و ذلــــــك فــــــي زمــــــن معــــــین و حیّــــــالواقعیــــــة التــــــي یعیشــــــها

ــــ ــــي لیجسّ ــــاه الروائ ــــر انتب ــــي تثی ــــداعيالشخصــــیة خصوصــــیتها الت ــــي عمــــل إب ــــلا دها ف یظــــل ب

.شك راسخا في ذهن القارئ

ـــــــ دراســــــة سوسیونصــــــیالشــــــریف حبیلــــــة1 ، 1،2010ة فــــــي الروایــــــة الجزائریــــــة المعاصــــــرة، عــــــالم الكتــــــب الحــــــدیث، الأردن، ط، الروایــــــة و العنــــــف ـ

 .25ص

.99تحلیل النص السردي، ص محمد بوعزة ،2

.22الشریف حبیلة، الروایة و العنف، ص 3
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.الشخصیة الرئیسیة:المبحث الأول

:تمهید

و التـــــــي واضـــــــحة للفـــــــرد،الصـــــــراع فـــــــي واقـــــــع حیـــــــاة الإنســـــــان لیشـــــــكل صـــــــورة یشـــــــتدّ 

.و یمنحــــــه ســــــلوكا معینــــــایكســــــب الفــــــرد يالــــــذا التــــــوتر هــــــذ انبنــــــت و اكتملــــــت فــــــي خضــــــمّ 

، و تصــــادم ســــلوكات الأفــــراد المختلفـــــةلیتطلــــع بــــه داخــــل مجتمــــع یفســــح المجــــال لتضــــارب 

ــــي ا ــــة ف ــــات المكبوت ــــنفسالناشــــئة عــــن تضــــارب وجهــــات النظــــر و الرغب و هــــو مــــا ســــاهم .ل

ــــي ســــیرورة  ــــاة الإنســــانو دیمف ــــي واقــــع حی ا الصــــراع لا یقتصــــر فقــــط وهــــذ، ومــــة الصــــراع ف

داخلیـــــا أن یكـــــون صـــــراعا ، و إنمـــــا یحـــــدث و ائم بـــــین الأفـــــرادالقـــــعلـــــى الصـــــراع الخـــــارجي 

.قائما بین الفرد و نفسیته

فـــــــــي روایتـــــــــه "شـــــــــیرمفتـــــــــي ب"لفـــــــــرد بـــــــــالواقع و تـــــــــأثیره فیـــــــــه عمـــــــــد و نظـــــــــرا لتـــــــــأثر ا

.أبعـــــــاد اجتماعیـــــــة و نفســـــــیةات یة ذلـــــــى خلـــــــق و تشـــــــكیل شخصـــــــیة رئیســـــــإ" دمیـــــــة النـــــــار"

الحیـــــــاتي التصـــــــویر <<، مـــــــن خـــــــلال لوكات و تصـــــــرفات منبثقـــــــة مـــــــن الواقـــــــعتحمـــــــل ســـــــ

ــــرد  ــــة للأف ــــاة الیومی ــــدقائق الحی ــــي او الجماعــــاتالمــــادي الأمــــین ل خــــتلاف تحركهــــا ، ف

ـــك لأن ذ]...[و تنازعهـــا  ـــذل ـــال ال ـــه هـــو الواقـــع بعینـــه و المث ـــه الأشـــیاء تقـــاي كل س علی

ـــه النفـــوس ـــل ،و تتصـــل ب ـــؤول إلیـــه فـــي مقب ـــه و تترقـــب مـــا ت و تســـتعید مـــا كانـــت علی

.1>>الأیام 

ـــــي بشـــــیر"یضـــــع  "مفت ـــــة "رضـــــا شـــــاوش" ـــــنهض بالبطول یمكـــــن  إذكشخصـــــیة رئیســـــیة ت

ظ أن شخصــــــیة و مــــــن الملاحــــــ.ه الروایــــــةخلالهــــــا الكشــــــف عــــــن خبایــــــا و أســــــرار هــــــذمــــــن 

ــــــذ"رضــــــا شــــــاوش" ــــــهتتشــــــكل من ــــــي طفولت ــــــه بالشخصــــــیات الأخــــــرى الت ، مــــــن خــــــلال علاقت

.19، ص 2001، 1یاسین الأیوبي، واقعیة الأدب في روایة أنّا كارنینا لتولستوي، الدار النمودجیة، بیروت، ط1
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ــــــه النفســــــیة ــــــســــــاهمت فــــــي تكــــــوین حالت ــــــة الت ــــــه و هــــــي الحال ــــــا و هیأت ــــــه طریق ي ســــــطرت ل

.للتغییر

: "اوشرضا ش"الملامح النفسیة لشخصیة -1

ـــــــــث الظـــــــــروف ا ـــــــــه تعب ـــــــــذلك حالت ـــــــــاة الإنســـــــــان، مقتحمـــــــــة ب ـــــــــة القاســـــــــیة بحی لاجتماعی

ــــــذ خاصــــــة إذا فرضــــــتســــــبیل للخــــــلاص منهــــــا  فــــــلا. النفســــــیة هــــــذه الظــــــروف قســــــاوتها من

و هــــــــذا مـــــــــا نلمســــــــه فــــــــي شخصـــــــــیة .صــــــــاحبة لـــــــــه بعــــــــد ذلــــــــك فـــــــــي الحیــــــــاة، مالطفولــــــــة

ــــــــوف "رضــــــــا شــــــــاوش" ــــــــذي حــــــــاول الوق ــــــــف المحطــــــــات اال لقاســــــــیة و الكشــــــــف عــــــــن مختل

.التي تعرض لها منذ طفولته

ـــــــــــي بشـــــــــــیر"إذ ســـــــــــعى  ـــــــــــي روایتـــــــــــه "مفت ـــــــــــة النـــــــــــار"ف ـــــــــــى جعـــــــــــل شخصـــــــــــیة "دمی إل

و ذلــــــك بمنحهــــــا موقــــــع الســــــارد ، ذاتیــــــةي ســــــیرتها الشخصــــــیة واقعیــــــة تحكــــــ"رضــــــا شــــــاوش"

، إنــــه یعلــــن عــــن نفســــه منــــذ أو وصــــایة مــــن أحــــدینقــــل تجاربــــه دون رقیــــب <<الــــذي 

ـــى التالبـــدء و یغفـــل مـــن جـــارب التـــي یـــود تســـلیط الضـــوء علیهـــا، ، و یســـلط الضـــوء عل

.1>>سیرته ما شاء أن یغفله 

ــــــــــــة لماضــــــــــــیه"رضــــــــــــا شــــــــــــاوش"إن اســــــــــــترجاع  ــــــــــــة الطفول ــــــــــــه لمرحل ، و عــــــــــــدم إغفال

ه حتـــــى، یـــــوحي إلـــــى مـــــدى تـــــأثیر هـــــذه المرحلـــــة فـــــي نفســـــیتهالتـــــي عاشـــــها فـــــي ظـــــل أســـــرت

ومضـــــــــات الخاطفـــــــــة ظلـــــــــت راســـــــــخة ، إلا أن بعـــــــــض الو إن لـــــــــم یتـــــــــذكر كـــــــــل تفاصـــــــــیلها

ــــــه ــــــق .فــــــي ذهن ــــــا فــــــي قل ــــــل یحی ــــــوترا و اضــــــطرابا فــــــي نفســــــیة طف ــــــة لتشــــــكل ت و هــــــي كفیل

:صـــــــرفات الأب و هـــــــو مـــــــا یتضـــــــح فـــــــي قولـــــــهو تعـــــــن ســـــــلوكاتري نـــــــاجم و عنـــــــف أســـــــ

ــــي ]...[لا أتــــذكر طفــــولتي جیــــدا، بعــــض الومضــــات الخاطفــــة فقــــط << مثلمــــا رأیــــت أب

، 2009، 1عبــــــد المــــــنعم زكریــــــا القاضــــــي، البنیــــــة الســــــردیة فــــــي الروایــــــة، عــــــین للدراســــــات و البحــــــوث الإنســــــانیة و الاجتماعیــــــة، القــــــاهرة ، ط1

 . 157ص 
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ــــ]...[مــــرة یضــــرب أمــــي ضــــربا عنیفــــا  ــــة الأل ــــذكر فقــــط حال ــــذي ســــببه الموقــــف أت م ال

.1>>...، و جرح لا یبرأ حینها بداخلي، كما لو أنه خلق منطقة صامتة

م فـــــي والـــــده لـــــم یدفعـــــه لاتخـــــاذ قـــــرار حاســـــ"رضـــــا شـــــاوش"و هـــــذا العنـــــف الـــــذي یـــــراه 

، بــــــل ظــــــل شــــــعوره مضــــــطربا بــــــین حبــــــه لــــــلأب الــــــذيكالشــــــعور بــــــالكره أو الســــــوء تجاهــــــه

شـــــــعوره و یظهـــــــر .و التســـــــلط الصـــــــادر عنـــــــهبـــــــن و بـــــــین كرهـــــــه للعنـــــــف قـــــــدوة كـــــــل اهـــــــو 

ي بشــــيءبقیــــت أحــــس نحــــو أبــــكتمــــت غیظــــي و...<<:الغریــــب تجــــاه والــــده فــــي قولــــه

، معقـــودة بحیـــث لا تبـــرأ منهـــا ، عقـــدة خاصـــة، و خالصـــةلا تفســـیر لـــه مرضـــي بالتأكیـــد

.2>>بسهولة 

ــــم یمنعــــه مــــن الشــــع ــــدهلكــــن هــــذا ل ــــالفخر تجــــاه قــــوة و ســــلطة وال ، هــــذه القــــوة التــــي ور ب

ــــوع مــــن الخــــوف الــــذي دفعــــ ــــة رغبــــاتســــببت فــــي اتســــاع الهــــوة بینهمــــا و خلــــق ن ه إلــــى تلبی

ربمــــــا لیحظــــــى بثقتــــــه التــــــي طالمــــــا اعتبرهــــــا منفــــــذا للــــــتخلص مــــــن ســــــطوته.و أوامــــــر والــــــده

ــــتعلم ...<<:و جبروتــــه ــــدت مشــــاق ال ــــى مــــا كاب ــــه و لعل ــــأثیر جملت ســــنواتها إلا تحــــت ت

، لعــــدم بالنســــبة لــــي الضــــمان الوحیــــد لحریتــــي، فهــــذا كــــان تلــــك، أن یثــــق فــــي والــــدي

ــــة أمــــه و هــــذا مــــ.3>>ضــــربه لــــي إن أخطــــأت أو أفســــدت  ــــان و عاطف ــــي بحن ــــه یكتف ا جعل

ـــــه لراحـــــة  ـــــه مـــــلاذا یلجـــــأ إلی بات و العقـــــد او الـــــتخلص مـــــن الاضـــــطر تهنفســـــیالتـــــي شـــــكلت ل

، غیــــر فخــــرا أن لــــي أبــــا یهــــاب منــــه الجمیــــعكــــان یكفینــــي...<<:التــــي أنهكــــت روحــــه

، و مـــا كانـــت حینهـــا بحنـــان أمـــي الرقیـــقو اكتفیـــت]...[أنـــه كـــان یخیفنـــي أنـــا أیضـــا 

.4>>من أجل حمایتنا نفسیا من قهر زوجها الغلیظتفعله 

.25،   ص 2010، 1الدار العربیة للعلوم ناشرون ـ منشورات الاختلاف، الجزائر، طبشیر مفتي، دمیة النار، 1

.25الروایة، ص 2

 . 27ـ  26الروایة، ص 3
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بنـــــه فــــــي دوامـــــة مــــــن ا" رضـــــا شــــــاوشوالــــــد "حیــــــاة الغامضـــــة التــــــي یعیشـــــها وضـــــعت ال

ـــــدهالحیـــــرة و التســـــاؤلات عـــــن حقیقـــــة هـــــ ـــــه وال ـــــذي ینتمـــــي إلی ـــــذي ذا العـــــالم ال ، هـــــذا العـــــالم ال

فكـــــان یشـــــعر تجاهـــــه بمشـــــاعر متناقضـــــة؛ .منـــــه و جعلـــــه یختلـــــف عـــــن بـــــاقي الأبـــــاءأخـــــذه 

، و یحترمــــــــــــــــــه لمكانتــــــــــــــــــه و تســـــــــــــــــلطه، یكرهـــــــــــــــــه و یخافــــــــــــــــــه لعنفــــــــــــــــــه یحبـــــــــــــــــه لأبوتــــــــــــــــــه

ـــــول ، أرغـــــب ه، أخافـــــه و أحترمـــــهمشـــــاعري نحـــــوه متناقضـــــة أحبـــــه و أكرهـــــ<<:إذ یق

كثیـــرة و لــم أجــرؤ حتـــى ، كانـــت لــدي أســئلة نتســابفــي الانتســاب إلیــه و أمقـــت ذلــك الا 

.1>>...على طرحها 

ت تظهـــــــــرســــــــرعان مـــــــــا بـــــــــدأ"رضـــــــــا شـــــــــاوش"تنتــــــــاب فالمشــــــــاعر المتناقضـــــــــة التـــــــــي 

ـــــده مـــــن قبـــــل الآخـــــرین و كأنـــــه فـــــي ســـــلوكاته ـــــم یكـــــن یتحمـــــل المســـــاس بســـــمعة وال ، حیـــــث ل

ــــزاز و ت ــــدهاعت ــــاحترام ســــمعة وال ، تمنیــــت إنهــــم یتحــــدثون عــــن أبــــي<<:مســــك لا إرادي ب

، و مــــن كــــان شــــراء الحلیــــب مــــن ذلــــك المقهــــى العفــــنا لــــو لــــم یرســــلني والــــدي لیومهــــ

لكـــن هـــذا لـــم یقتـــل فـــي نفســـیة .2>>...؟ یتكلمـــون عنـــه بهـــذا الشـــكل الـــوقحهـــؤلاء حتـــى 

ــــك الإحســــاس الســــلبي تجــــاه والــــده"رضــــا شــــاوش" ــــتمكن مــــن الوشــــاذل ــــم ی ــــذلك ل ــــذین ، ل یة بال

لأول مـــــرة <<:عیـــــون تلـــــك الوجـــــوهفـــــه و ضـــــعفه هـــــو فـــــي لرؤیـــــة خو ربمـــــا.أســـــاؤوا لوالـــــده

، و رغــــم رغبتــــي فــــي أن أشــــي بالــــذي تكلــــم عنــــه بالســــوء إلا أن الوجــــوه تعثــــر لســــاني

.3>>، فنالني عقاب شدید القوة منه مقهى جعلتني أصمتالخائفة بال

ـــــة  ـــــت هـــــذه الحادث ـــــر "رضـــــا شـــــاوش"جعل ـــــد احت ـــــدهایفق ـــــة وال ـــــي طالم و ثق مـــــا ســـــعى ، الت

، الوحیـــــــد للـــــــتخلص مـــــــن عنفـــــــه و جبروتـــــــه، لأنهـــــــا الســـــــبیلهـــــــاإلـــــــى تحقیقهـــــــا و التمســـــــك ب

لكــــن بالنســــبة لــــه تبقــــى ثقــــة والــــده هــــي .و فــــي المقابــــل حظــــي بحــــب و احتــــرام ســــكان الحــــي

صــــورة الثابتــــة إذ لــــم یكــــن مــــن الممكــــن تغییــــر ال،مــــا یرضــــیه و یواســــي حالتــــه النفســــیةأكثــــر

.28الروایة، ص 1

.33الروایة، ص 2
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ـــــوه ـــــي یظهـــــر بهـــــا أب ـــــي یتخـــــذها حیالـــــه، مـــــدركا أنـــــه مهمـــــا كانـــــت المواقـــــف الت ، إیجابیـــــةالت

ـــــه ...<<:، فإنـــــه لـــــن یـــــتمكن مـــــن زعزعـــــة تلـــــك الصـــــورة الثابتـــــةأم ســـــلبیة كنـــــت أنظـــــر إلی

، أن أنـــال شـــعرة واحـــدة لـــو كرهتـــه، حتـــى الشـــاهق الـــذي لـــن أقـــدرعلـــى أنـــه ذلـــك الجبـــل

ـــد نوعـــا مـــن فـــي نفـــس الوقـــت تجـــاه أبیـــه و و الحـــبو هـــذا الشـــعور بـــالكره .1>>مـــن رأســـه  لّ

."رضا شاوش"و القلق في نفسیةقض و التوتر التنا

و انهیـــــــار حتـــــــى بعـــــــد مـــــــرض أبیـــــــه "رضـــــــا شـــــــاوش"صـــــــاحبت هـــــــذه الحالـــــــة النفســـــــیة 

ثـــــــر تـــــــأثیرا فـــــــي نفســـــــیةفكانـــــــت حیـــــــاة والـــــــده و ســـــــلوكاته أك.صـــــــورته التـــــــي اعتـــــــاد علیهـــــــا

، التــــــــي تتعقـــــــد و تتنــــــــاقض كلمــــــــا اكتشــــــــف جـــــــزءا مــــــــن الحیــــــــاة الغامضــــــــة "رضـــــــا شــــــــاوش"

، و لكــــن كتمــــت شــــعرت بعقــــدة ذنــــب نحــــوه...<<:یحیاهــــا والــــده حتــــى بعــــد وفاتــــهالتــــي

ـــد حســـمت الأ ـــم أكـــن ق ـــك اللحظـــة ل ـــى تل ـــداخلي لأننـــي حت ، إن مـــر مـــع نفســـيحســـرتي ب

.2>>أم لا  كنت أحبه حقا

ـــــذین یعوضـــــان  و علـــــى الـــــرغم مـــــن كـــــون أمـــــه المصـــــدر الوحیـــــد للعطـــــف و الحنـــــان اللّ

فیهــــــا تلــــــك الأم و المــــــرأة المثالیــــــة ، إلا أنــــــه لــــــم یــــــرمــــــن أبیــــــهالعنــــــف و القســــــوة الصــــــادرین 

بــــل كانــــت أمــــه مــــن النــــوع الــــذي یــــزداد ،فــــي المجتمــــعة و المتحــــررة التــــي لهــــا مكانــــة القویــــ

رأیــــــت أبــــــي مــــــرة یضــــــرب أمــــــي ضــــــربا عنیفــــــا<<:ضــــــعفا كلمــــــا ازداد جبــــــروت الــــــزوج

ـــط ســـبب الضـــرب]...[ ـــذكر ق ـــم أت ـــف، و الصـــ، و ســـبل ـــك العن ـــل ذل ـــل،، راخب ك و العوی

متهــــــذا الصــــــ.3>>، و الوجــــــه المهــــــان و اللحــــــم الأحمــــــر و الــــــدم النــــــازفو البكــــــاء،

ــــــذ ــــــه یتمنــــــى و الخضــــــوع ال ــــــو كانــــــت معلمتــــــه الي تعــــــیش فیــــــه أمــــــه جعل عربیــــــة هــــــي أمــــــه ل

و الظلــــــم و هــــــو  ، قویــــــة لا تستســــــلم لأي نــــــوع مـــــن الإســــــاءة لكونهـــــا امــــــرأة مثقفــــــة، متحـــــررة

، تحســـن را لـــو كانـــت معلمتـــي هـــي أمـــي بالفعـــلكنـــت أتمنـــى ســـ<<:مـــا یتضـــح فـــي قولـــه

.35الروایة، ص 1
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بـــأن جمـــال الحیـــاة هـــو الحیـــاة الحـــدیث بلغـــة جمیلـــة تجعلنـــي أومـــن بأشـــیاء كثیـــرة أقتنـــع 

.1>>...، أن تعیشها و تحبها و تتذوق كل ما فیها من متع و ملذات نفسها

ئـــــــة القویـــــــةالف ، أي أن ینتمـــــــي إلـــــــىأن یكـــــــون علیـــــــه"رضـــــــا شـــــــاوش"أراد  و هـــــــذا مـــــــا

.سیة لهو أمام هذه الغایة تتشكل الحالة النف.و المتحررة في المجتمع

ــــــاة "رضــــــا شــــــاوش"و مــــــا ســــــاهم فــــــي تشــــــكیل نفســــــیة  ــــــا"أیضــــــا الفت ــــــي طالمــــــا ال "رانی ت

ـــم أكـــن أعـــرف مـــا هـــو الحـــب و لكـــن صـــورة <<:ســـعى إلـــى كســـب و نیـــل حبهـــا أیامهـــا ل

ــــــه ال ــــــت مختصــــــر الحــــــب و جنون ــــــا كان ــــــوحش رانی فــــــي نظــــــر"رانیــــــا "، فكانــــــت 2>>مت

اة علمتـــــه الحصـــــول علـــــى كـــــأن الحیـــــ.غایـــــة لابـــــد مـــــن تحقیقهـــــا بـــــأي ثمـــــن"رضـــــا شـــــاوش"

غیــــــره و ذلــــــك لإشــــــباع رغباتــــــه ، ســــــواء أكــــــان ذلــــــك مــــــن حقــــــه أو مــــــن حــــــق كــــــل مــــــا یریــــــده

:الحــــب و هــــو مــــا یظهــــر جلیــــا فــــي قولــــهحیــــث لــــم تكــــن لــــه نظــــرة واضــــحة تجــــاه.لا غیــــر

  ؟  أدري ما هو الحبلا <<

.3>>...به لقد كنت أقدسه لكن لم أكن أومن.بقیت دائما عاجزا عن تحدیده

"رانیـــــــا"متمســـــــكا بموقفـــــــه تجـــــــاه حـــــــب "رضـــــــا شـــــــاوش"وعلـــــــى الـــــــرغم مـــــــن ذلـــــــك ظـــــــل 

ـــــم تعـــــره اه ـــــه نفـــــس الشـــــعور و ل ـــــم تكـــــن تبادل ـــــي ل ـــــثلاث ســـــنواتالت ـــــره ب .تمامهـــــا لكونهـــــا تكب

، خاصـــــة باكتشـــــافه و تمســـــكا بهـــــاو زاده عنـــــادا "رضـــــا شـــــاوش"نفســـــیة ر فـــــي و هـــــذا مـــــا أثــّـــ

كنـــــت أتبعهـــــا فـــــي الصـــــباح و المســـــاء، أتعقـــــب <<:ي تربطهـــــا بشـــــاب آخـــــرللعلاقـــــة التـــــ

مــــع ذلــــك الشــــاب مروعــــة للغایــــة ، لهــــذا جــــاءت صــــدمة علاقتهــــاخطاهــــا أینمــــا ذهبــــت

.4>>و جارحة لكبریائي حینها 

.30الروایة، ص1
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التــــي لــــم تكــــن "رانیــــا"دان و خســــارة یئــــة و قابلــــة لفقــــمه"رضــــا شــــاوش"لــــم تكــــن نفســــیة 

.أن یحققهــــــا فــــــي أحلامــــــه فقــــــطلــــــه أصــــــلا فــــــي الواقــــــع بــــــل كانــــــت مجــــــرد غایــــــة اســــــتطاع 

، لیضـــــع نفســـــه ه خائنـــــة لمجـــــرد رؤیتهـــــا مـــــع شـــــاب آخـــــرفـــــي نظـــــر "رانیـــــا"و هـــــذا مـــــا جعـــــل 

ـــــي یحـــــق لهـــــا الانتقـــــام لكبریائهـــــافـــــي موضـــــع الضـــــحیة  ـــــك ب.الت .لأخیهـــــاوشـــــایة بهـــــاالو ذل

لا أدري  <<:"رضــــــا شــــــاوش"الحالــــــة النفســــــیة التــــــي وصــــــل إلیهــــــا ،و تختصــــــر فعلتــــــه هــــــذه

ـــتقم ]...[لمـــا لـــم أشـــعر بشـــيء نحوهـــا بـــل ســـعدت  فرحـــت بـــداخلي كمـــا لـــو أن أخاهـــا ان

.1>>...لي من تلك اللیالي التعیسات و من رفضها المستمر لطلباتي 

، و ذلـــــك عمـــــا كانـــــت علیـــــه مـــــن قبـــــل"رضـــــا شـــــاوش"و هنـــــا یتضـــــح انعطـــــاف نفســـــیة 

ــــاة التــــي عاشــــها فــــي كنــــف أســــرة كــــان فیهــــا  ــــأثیر ظــــروف الحی الأب المــــؤثر الأكبــــر تحــــت ت

ل غیـــــر إرادي العدیـــــد أكثـــــر المتـــــأثرین بـــــه، لیـــــرث بـــــذلك بشـــــك"رضـــــا شـــــاوش"و كـــــان فیهـــــا 

یانـــــة لـــــم أشـــــعر بالخ<<: ي قولـــــهو هــــو مـــــا نكتشــــفه فـــــشخصـــــیة والـــــده مــــن الجوانـــــب فــــي

أننـــي فـــي جـــزء منـــي أشـــبه أبـــي ، و أحسســـت ببشـــاعةو لأول مـــرة ذقـــت فـــرح التعـــذیب

روحــــي، أخــــونتــــب، و لــــم یــــدر ببــــالي أننــــي كنــــت أخــــون كــــل مــــا قــــرأت مــــن كحینهــــا

.2>>و أنزلها إلى مستنقع دنس و أرض تفوح بالكراهیة و الشر

، یســـــــهل شخصـــــــیة حساســـــــة"رضـــــــا شـــــــاوش"شخصـــــــیة "مفتـــــــي بشـــــــیر"و بهـــــــذا جعـــــــل 

الولـــــوج إلـــــى أبعـــــاد الروایـــــة مـــــن خـــــلال نفســـــیتها التـــــي حـــــرص علـــــى تشـــــكیلها انطلاقـــــا مـــــن 

ضــــطراب طیاتهــــا غموضــــا یــــدفع الــــنفس إلــــى الاتأثرهــــا بالوقــــائع الخارجیــــة التــــي تحمــــل فــــي

.و القلق و التوتر

:"رضا شاوش"التحول السلبي في شخصیة -2

، إذ غالبــــــــا مــــــــا یشــــــــوبها ز و مثیــــــــریة فــــــــي الروایــــــــة بــــــــدور متمیّــــــــتضــــــــطلع الشخصــــــــ

لفهــــــم أبعادهــــــا و دلالاتهــــــا غمــــــوض یجعلهــــــا مفتاحــــــا أساســــــیا للولــــــوج إلــــــى أعمــــــاق الروایــــــة 

.45الروایة، ص 1

.45الروایة، ص 2
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ـــــة ـــــد تســـــببها تلـــــك الرمزی ـــــي ق ـــــي تطـــــرأ علیهـــــا و الت ـــــا مـــــن التغیـــــرات و التحـــــولات الت ، انطلاق

ــــة نلمــــس أثرهــــا فیمــــا <<:الاضــــطرابات و التــــوترات النفســــیة التــــي ــــع داخلی تغــــذیهما دواف

ـــالتمارســـ ـــن أفع ـــه م ـــوم ب ـــا تق ـــن ســـلوك و م ـــن ه م ـــاني م ـــب آخـــر فهـــي تع ـــن جان ، و م

تناقضـــــات فـــــي تركیبهـــــا النفســـــي تـــــؤدي بهـــــا إلـــــى الاستســـــلام للنـــــزوات و الانقیـــــاد 

ـــة ـــات الدفین ـــى التناســـق الضـــروري لكـــل شخصـــیة للرغب ـــد إل ـــذلك تفتق و تجعلهـــا نتیجـــة ل

.1>>...سویة 

ــــــم " مفتــــــي بشــــــیر"و یبــــــدو أن  ، "دمیــــــة النــــــار"یخــــــرج عــــــن هــــــذا النطــــــاق فــــــي روایتــــــهل

ح لهـــــــا فســـــــ.ربة انتقاهـــــــا مـــــــن الواقـــــــع الاجتمـــــــاعيحیـــــــث اعتمـــــــد شخصـــــــیة رئیســـــــیة مضـــــــط

قســـــطا مهمـــــا مـــــن الإنتـــــاج <<المجـــــال للتحـــــول و التغیـــــر فـــــي مســـــارها علـــــى أســـــاس أن 

ـــا  ـــه مـــن المجتمـــع فـــي و صـــفه عالمـــا خارجی ـــى اســـتیحاء مكونات عـــن الروائـــي یســـعى إل

ـــذا ، و فـــي وصـــفه أیضـــا مجـــال صـــراع یخـــوض الفـــرد و نزواتهـــات، مناهضـــا لرغائبهـــا ال

ــــة  ــــة و الفردی ــــین الغیری ــــوازن ب ــــن الت ــــوع م ــــق ن ــــاره لتحقی ــــم یحققــــه       .2>>غم و هــــذا مــــا ل

، حیـــــث أنـــــه لـــــم یصـــــل إلـــــى ذلـــــك التـــــوازن النفســـــي "دمیـــــة النـــــار"ایـــــة فـــــي رو " شـــــاوشرضـــــا"

إذ شـــــــــهد تحـــــــــولا ســـــــــلبیا .یـــــــــره مـــــــــن الشخصـــــــــیات الروائیـــــــــة الأخـــــــــرىمـــــــــع ذاتـــــــــه و مـــــــــع غ

لـــم أعـــد أطیـــق نفســــي <<:فـــي ســـلوكاته و علاقاتـــه مــــع الآخـــرینرت فـــي نفســـیته التـــي أثـّــ

صــــرت لا أقــــدر علــــى التمســــك بــــأي ،صــــرت أنتظــــر مــــن الفــــراغ فراغــــات أكثــــر، حینهــــا

.3>>...، كان وقتي یذهب هباء منثورا و عمري یتقلص في المشي شيء

حیاهــــــا كــــــل أفــــــراد المجتمــــــع ســــــیطة التــــــي ییقتنــــــع بالحیــــــاة الب"رضــــــا شــــــاوش"د فلــــــم یعــــــ

ـــــــى للبحـــــــث عـــــــن الطریـــــــق الجزائـــــــري ـــــــع إلـــــــى الأعل ، بـــــــل كانـــــــت قناعتـــــــه تكمـــــــن فـــــــي التطل

فـــــرد بـــــه عـــــن غیـــــره فعمـــــد فـــــي بدایـــــة طریقـــــه إلـــــى الـــــتخلص مـــــن زه و یتالحقیقـــــي الـــــذي یمیّـــــ

.302حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، ص 1

.12، ص2010، 1محمد برادة، الذات في السرد الروائي ـ دراسة نقدیة، دار أزمنة، عمان، ط2
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ر المســـــافة لیحقـــــق لـــــو یقصّـــــالدراســـــة باعتبارهـــــا مســـــارا طـــــویلا لـــــن یصـــــبر علیـــــه لـــــذلك یـــــودّ 

ول لا ینفــــــع معــــــي الــــــتعلم، و أنــــــا أقــــــتركــــــت الدراســــــة بــــــدوري<<:غایاتــــــه و رغباتــــــه

أفكـــر فـــي الأشـــیاء التـــي ن ، و أنـــه علـــي أو القـــراءة، و أننـــي لـــن أصـــلح لهـــذه الأشـــیاء

، و لابـــد أن فــــي مكتـــوبي الســــماوي شـــیئا أنفــــع بـــه نفســــي والعـــالم، شــــيء أصـــلح لهــــا

.1>>یقدر على هدایتي للطریق الحقیقي 

ـــــ ـــــر مـــــا أثّ ـــــي تحـــــول و أكث و اســـــتحالة تحقیـــــق إدراك عجـــــزه"رضـــــا شـــــاوش"نفســـــیة ر ف

زواج مــــن شــــخص مســــاعدة منــــه فــــي الــــال التــــي صــــدمته بطلــــب"رانیــــا"نیــــل حــــب هدفــــه فــــي 

فلــــم یجــــد إلا أن یبتعــــد عنهــــا لیــــدخل . طلاقــــاو تقبلــــه او هــــذا مــــا لــــم یســــتطیع تحملــــه .آخــــر

ــــــة ــــــاء نفســــــیته المحطمــــــةفــــــي دوامــــــة مــــــن العزل ــــــد بن كنــــــت أرفــــــض أن ...<<:ربمــــــا لیعی

]...[، عـــدت للعمـــل و العزلـــة كمـــا لـــم أنتظـــر أن یتصـــل بـــي أي شـــخص،أتصـــل بأحـــد

.2>>...لأي أحد إلا لنفسي و لم یعد یهمني أن أكون وفیا

ــــى كــــل القــــیم الإ"رضــــا شــــاوش"وهــــذا التحــــول الســــلبي فــــي شخصــــیة  نســــانیة قضــــى عل

فــــي حــــین بقــــي الشــــر و الحقــــد یتربعــــان علــــى روحــــه التــــي تدفعــــه إلــــى الانتقــــام الــــذي .لدیــــه

غیــــر شــــعرت بــــأنني أقــــوم بعمــــلو ... <<:نــــوع مــــن التــــوتر و الصــــراع الــــداخليیصــــاحبه

أن ختـــارت الرجـــل الـــذي یناســـبها فلمـــاذا أریـــد كمـــا لهـــا، لقـــد ا، بـــأمر یســـوء لـــي أخلاقـــي

فعلـــــى الـــــرغم مـــــن شـــــعوره بتأنیـــــب الضـــــمیر .3>>؟ أحرمهـــــا مـــــن هـــــذه النعمـــــة البســـــیطة

ـــــــه دفع ـــــــا إلا أن رغبتـــــــه الجامحـــــــة فـــــــي إرضـــــــاء أنانیت ى تنفیـــــــذ ذلـــــــك الانتقـــــــام، ه إلـــــــتـــــــأحیان

:"رانیا"باغتصاب 

.لا أرید منك أي شيء ـــــ <<
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ـــك ـــي أخاف ـــك، و لكنن ـــى ذل ـــ أتمن ـــا ـ ـــل م ـــي الحـــب، و ك ـــك لا تفهـــم أي شـــيء ف ، أشـــعر أن

.1>>یهمك هو أن ترضي أنانیتك 

عنـــــد تمســـــكه "رضـــــا شـــــاوش"منـــــذ البدایـــــة بخطـــــورة "رانیـــــا"یتضـــــح مـــــن هـــــذا الحـــــوار وعـــــي 

اشـــــرة ، و هـــــو مـــــا یفســـــر نســـــیانه لحـــــرارة ذلـــــك الحـــــب مبقـــــهبالهـــــدف الـــــذي یســـــعى إلـــــى تحقی

.نتقام منهااع رغبته بالابعد إشب

، حــــــین "رضـــــا شـــــاوش"تحــــــول مهمـــــة فـــــي شخصـــــیة نتقـــــام نقطـــــة و قـــــد شـــــكل هـــــذا الا

التفــــوق إلــــى  متطلعــــا بــــذلك.ضــــعف و یســــقطه إلــــى الأســــفلالیقربــــه مــــن تخلـــى عــــن كــــل مــــا 

علـــــــى ، مصـــــــرا تشـــــــبثه بالجهـــــــة القویـــــــة فـــــــي المجتمـــــــع و ، بمیلـــــــهو الصـــــــعود إلـــــــى الأعلـــــــى

ـــــىإلیهـــــاالانتمـــــاء  ـــــرض ع بكـــــل ثمـــــن حت ـــــة و الـــــذلو إن ف ـــــك تحمـــــل بعـــــض الإهان ـــــه ذل :لی

ـــا أنهـــض << ـــى وجهـــي بعـــض الخـــوف و أن شـــعرت بثقـــل المســـؤولیة حینهـــا و ظهـــر عل

لأصــافحه منحنــي الظهــر كمــا رأیــت ســعید بــن عــزوز یفعــل أكثــر مــن مــرة، و هــو یبــدي 

.2>>خضوعا مقززا للغایة 

التغلغـــــل فـــــي عـــــالم الأقویـــــاء الـــــذي لا یحتضـــــن صـــــعوبة فـــــي "رضـــــا شـــــاوش"لـــــم یجـــــد 

ــــت<<:إلا مــــن فقــــد جــــزءا مــــن روحــــه الســــویة ــــي تحول ــــرور الســــنوات شــــعرت أنن ــــع م ، م

للحظـــة الزمنیـــة و أننـــي فـــي تلـــك ا،خصـــا آخـــر یجـــب أن أؤكـــد هـــذه الحقیقـــةصـــرت ش

.3>>...، نعم روحي المدنسة فقدت روحي

لســــــویة علّمـــــــه طــــــرق امتصـــــــاصروحـــــــه ا"رضـــــــا شــــــاوش"و هــــــذا العــــــالم الـــــــذي أفقــــــد      

 الــــــذي مثــــــل دراكــــــولا<<:ى حســــــاب الفئــــــة الضــــــعیفة فــــــي المجتمــــــعو اكتســــــاب القــــــوة علــــــ

ــــوازن ــــة انعــــدام الت ــــار ضــــحیته كــــتخلقــــه حال ــــل یخــــرج لیخت ــــین النهــــار و اللی ــــة ب ل لیل
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، و كلمــــا زاد الكارثــــة ازداد فــــرح دراكــــولا، فكلمــــا عمــــت یــــنقض علــــى الأضــــعف بالتأكیــــد

.1>>...ادت حیاته شراهة اللیل من وقته ز 

ــــــة شــــــروطه التــــــي ــــــى هــــــذا العــــــالم ظــــــل أســــــیرا لتلبی ــــــي إل ــــــق انتمــــــاءه الفعل و لكــــــي یحق

، طبعــــــا بعــــــد تجریــــــد روحــــــه مــــــن كــــــل مــــــا یمكــــــن أن یفرضــــــها علــــــى أمثالــــــه مــــــن المتســــــلقین

صـــرت عـــاجزا عـــن التفكیـــر لأنـــه عنـــدما تفكـــر و أنـــت بـــلا روح ...<<:ضـــمیرهیصـــحي

ــــك أن تفكــــر  ــــق]...[لا یمكن ــــى بشــــاعة مطلقــــة، نحــــو شــــر مطل ، ســــیتحول الإنســــان إل

.2>>...كائن مشوه تصنعه ظروف الفقدان تلك ]...[و خراب مطلق 

كـــــائن مجـــــرد مـــــن فـــــي ظـــــل مـــــا یقتضـــــیه عـــــالم الأقویـــــاء إلـــــى "رضـــــا شـــــاوش"یتحـــــول 

، ســـــــــاهم فـــــــــي تشـــــــــكیله ذلـــــــــك الـــــــــرفض الـــــــــدائم للحیـــــــــاة البســـــــــیطة الأحاســـــــــیس و المشـــــــــاعر

ـــــريال ـــــي یعیشـــــها عامـــــة المجتمـــــع الجزائ ـــــرضت ـــــى و إن ف ـــــوق ، حت ـــــك إزهـــــاق أرواح و حق ذل

ـــ<<:الضـــعفاء ـــت أنفـــذهاكـــانوا یطلب ـــة و كن ـــي أشـــیاء غریب ، فصـــرت بعـــدها واحـــدا ون من

.3>>بها منهم أتنعم بالحیاة كما یتنعمون

فــــــي دوامـــــة مــــــن الســــــلوكات و الأعمـــــال التــــــي حولتــــــه "رضـــــا شــــــاوش"و هكـــــذا یــــــدخل 

ســـــیر فـــــي دروب الشـــــر لتحـــــرق مـــــا ، تأفـــــرغ مـــــا فیهـــــا مـــــن أحاســـــیس و مشـــــاعردمیـــــةإلـــــى 

ــــــحولهــــــا ــــــة توجّ ــــــة ناری ــــــل وجود، فهــــــي دمی ــــــي المقاب    هــــــا فقــــــط ه لخدمــــــة مســــــیّریها لتضــــــمن ف

صــــــرت ]...[و ذاكرتــــــي تقیــــــأت ماضــــــیها البریــــــئ ...<<:فـــــي هــــــذا العــــــالم الــــــذي تریـــــده

، النــــار اللاهبــــة المســــتعیرةصــــرت تلــــك ، و دمیــــة الشــــیطان، صــــرت الشــــیطان،الشــــر

.4>>، تحرق من یمسها النار، صرت مثل دمیة و المسعورةالنار الحارقة 
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إلـــــى تلـــــك الدرجـــــة مـــــن فقـــــدان الـــــروح إلا مـــــن جـــــراء "رضـــــا شـــــاوش"لـــــم یكـــــن وصـــــول 

التـــــي صـــــورةال، و الـــــذي جعلــــه یظهـــــر بث النفســـــي الــــذي بثـــــه والـــــده فــــي ذاتـــــهتــــأثیر المـــــورو 

ضـــــطلاع بمهمـــــة بـــــذلك كـــــان شخصـــــیة مهیـــــأة و قابلـــــة للا، و یریـــــدها ذلـــــك العـــــالم المتســـــلط

یـــــأت الــــذي لـــــم " ســــعید بـــــن عـــــزوز"عكـــــس . و القــــوة التســــلق و الصـــــعود نحــــو عـــــالم الســـــواد

ــــه ــــاجون إلی ــــذي یحت بینمــــا كنــــت أتقــــدم فــــي ســــلم الترقــــي التــــدریجي <<:مــــن المعــــدن ال

ـــروحنحـــو ال ـــدان ال ـــ. صـــعود لقمـــة فق ـــر بعـــض الشـــيءان ســـك ـــن عـــزوز یتعث أو لا  عید ب

.1>>أبدا یصعد

فــــــي آخــــــر المطــــــاف أن یتّخــــــذ القــــــرار الحاســــــم فــــــي اختیــــــار "رضــــــا شــــــاوش"اســــــتطاع 

مــــــا كــــــان ینتقــــــده و یعیبــــــه علـــــــى الطریــــــق الــــــذي سیســــــیر علیــــــه و هــــــو الطریــــــق الــــــذي طال

ـــــده ـــــه المســـــلك الصـــــحیح . وال ـــــى أن ـــــق عل لكـــــن ســـــرعان مـــــا اتخـــــذ بفعـــــل لا إرادي هـــــذا الطری

ـــ لقـــد كـــان خطـــا معوجـــ<<:ســـلیم الـــذي اهتـــدى إلیـــه و اقتنـــع بـــهو ال ـــت أعـــیش ضـــد اـ ، كن

اهتــــدیت للطریــــق الصــــحیح هــــو هــــذا ،أبــــي و الآن أنــــا أعــــیش وفــــق قناعاتــــهقناعــــات 

.2>>...الآن  ي أنا فیهالذ

ـــــذي یزیـــــده حقـــــدا و شراســـــةفـــــي الســـــیر فـــــي عـــــالم"رضـــــا شـــــاوش"یســـــتمر  ، الســـــواد ال

برئـــــه مـــــن ، و كأنـــــه یبحـــــث عـــــن أعـــــذار تلأثر الـــــذي خلّفـــــه والـــــده فـــــي نفســــیتهمبــــررا ذلـــــك بـــــا

ــــك التصــــرفات و الســــلوكات لابــــد أن أجــــد لقــــد تغیــــرت و لقــــد كــــان هــــو الســــبب <<:تل

ك و لاشـــــك أن كـــــل مـــــا حـــــدث لـــــي كـــــان لـــــه جـــــذور فـــــي ذلـــــلحیاتي بعض مبرراتها 

.3>>...الغائر في العتمة و الظلمة الشدیدةالماضي

إیقـــــــاف نــــــــزوع روحـــــــه إلــــــــى الشـــــــر الــــــــذي وجـــــــد مكانــــــــا "رضـــــــا شــــــــاوش"لـــــــم یســــــــتطع 

ــــدفــــي نفســــیته و مســــاحة  ــــواع الحقــــد و العق ــــذيلاســــتقبال كــــل أن ــــر ال ــــم یشــــكل الأث ــــه خلّ ، فل ف
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:مــــــــن أبیــــــــهتســــــــلطاو  ، بحیــــــــث صــــــــار أكثــــــــر شراســــــــةإلا جــــــــزءا مــــــــن هــــــــذه العقــــــــد والــــــــده

، تـــتحكم فـــي مصـــائر و أقـــدار الآخـــرینصـــرت واحـــد مـــن تلـــك الكلیـــة الغامضـــة التـــي<<

ــــاسصــــ ــــاة رجــــل یمــــتص دمــــاء الن ــــي حی ــــلا رحمــــةارت ل ــــات مــــنهم ب ــــم یعــــد ، یقت ، و ل

ــــت  ــــن هــــذا إذ انتقل ــــر بشــــاعة م ــــل صــــرت أكث ــــدمائهم ب ــــین ل ــــك المــــص اللع ــــي ذل یكفین

.1>>آكل لحومهم لمرتبة أخرى حیث رحت 

لــــــذلك لــــــم تكــــــن ســــــلوكاته و النتــــــائج المترتبـــــــة عنهــــــا قــــــادرة علــــــى زعزعــــــة أو تحریـــــــك 

، حیــــــث لــــــم یتــــــردد و الخــــــوفل لــــــم تثــــــر فــــــي نفســــــیته القلــــــق تــــــ، و حتــــــى مســــــألة القهضــــــمیر 

ـــــــم أشـــــــعر بمـــــــا ...<<:خـــــــروج منهـــــــا دون أي اضـــــــطراب أو تـــــــوترفـــــــي تنفیـــــــذها و ال و ل

ـــل و هـــو یرتكـــب جریم ـــه القات ـــه الشـــنعاءیشـــعر ب ـــم تـــأت هـــذه الأوصـــاف حینهـــا ، ت ـــل ل ب

.2>>...كما لو أنني لم أرتكب أي شيء كما لو أن هذه الجریمة لم تكن جریمة 

ضـــــطربة بحیـــــث أصـــــبح مإلـــــى الحیـــــاة نظـــــرة متناقضـــــة "رضـــــا شـــــاوش"لـــــم تعـــــد نظـــــرة 

، فلـــــــم یحــــــدث أن شـــــــعر بتأنیـــــــب الضــــــمیر مهمـــــــا كــــــان نـــــــوع الســـــــلوك یعیشــــــها بكـــــــل حریــــــة

ت علـــى حقیقـــة أننـــي قتلـــت ذلـــك الشـــخص، لكـــن دون اســـتفق<<:الشـــنیع الـــذي قـــام بـــه

.3>>...قط  ، لم یحدث ذلكتأنیب ضمیر

ان ، إنمــــا كــــیكــــن یقــــوم بتلــــك التصــــرفات دون وعــــي لــــم" رضــــا شــــاوش"و بالتأكیــــد فــــإن 

:للصـــــــورة الســـــــلبیة التـــــــي تحـــــــول إلیهـــــــاو مـــــــدركا.مـــــــدركا خطـــــــورة كـــــــل خطـــــــوة یقـــــــوم بهـــــــا

ــــأن یجــــب أن أع<< ــــرف ب ــــدهات ــــرت جــــذریا بع ــــاتي تغی ــــاك حی شــــخص آخــــر ، صــــار هن

.4>>...یتكلم بدلا عني 
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ــــة التــــي لا یمكــــن "رضــــا شــــاوش"و تظهــــر شخصــــیة  فــــي الأخیــــر فــــي شــــكل دمیــــة ناری

لا یقتـــرب مـــن عـــالم أخـــذت الأشـــیاء شـــك<<:شـــرارتها التـــي تحرقـــه و تحـــرق غیـــرهتجنـــب

ـــة ـــالصـــمت و العزل ـــا، شـــكل م ـــار محترق ـــي الن ـــه ف ـــان وضـــع قدمی ـــار به ، فصـــار هـــو الن

بعینهــا النـــار التــي یقتـــات بهــا و تقتـــات منــه و النـــار التــي بهـــا یعــیش ظلماتـــه الســـوداء 

.1>>...دون أن یخشى عتمتها 

ن حالـــــة الرئیســـــیة مـــــفـــــي روایتـــــه هـــــذه بتحـــــول شخصـــــیته "مفتـــــي بشـــــیر"و هكـــــذا ســـــمح 

ـــــة أخـــــرى أكثـــــر ســـــلبیة مـــــأخوذة مـــــن و تصـــــرفات إلیهـــــا ســـــلوكات  ت، بحیـــــث أســـــندإلـــــى حال

ـــــدى مـــــن خلاواقـــــع المجتمـــــع ـــــة نفســـــیة یتب لهـــــا البعـــــد النفســـــي العـــــام ، كاشـــــفا بـــــذلك عـــــن حال

.للروایة

.الشخصیات المساعدة:المبحث الثاني

:تمهید

یحمــــــل كــــــل روائــــــي فــــــي أعمالــــــه الروائیــــــة وجهــــــة نظــــــر یســــــعى إلــــــى بثهــــــا فــــــي ذهــــــن 

و طرحهـــــا بشــــــكل الشخصــــــیات لإزالـــــة الغمـــــوض عنهـــــا، القـــــارئ، معتمـــــدا فـــــي ذلـــــك علـــــى

ـــــــك مـــــــن خـــــــلال .ل طریقـــــــة الاســـــــتیعاب لدیـــــــهیثیـــــــر فضـــــــول القـــــــارئ و یســـــــهّ  ـــــــق ذل و یتحق

ـــــه  ـــــدرجها ضـــــمن عمل ـــــي ی ـــــف الشخصـــــیات الت ـــــى مختل ـــــي ینســـــبها إل الأدوار و الوظـــــائف الت

.الروائي

ة واحــــــدوعلــــــى هــــــذا الأســــــاس، فمــــــن المســــــتحیل أن یقتصــــــر الروائــــــي علــــــى شخصــــــیة

ــــــدیم أفكــــــاره و  ــــــي عــــــرض و تق ــــــارئ، إذ لا یمكــــــن لشخصــــــیة واحــــــدة أن تعكــــــس آف رائــــــه للق

ـــــــي ـــــــورة الحـــــــدث والمســـــــاعدة .رؤیـــــــة هـــــــذا الروائ ـــــــذلك یســـــــتعین بشخصـــــــیات عـــــــدة فـــــــي بل ل

فـــــــي تشـــــــكیل الشخصــــــــیة الناهضـــــــة بالبطولـــــــة، فتختلــــــــف و تتفـــــــاوت الشخصـــــــیات حســــــــب 
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ــــة الأدوار یمكــــن إصــــدار الأحكــــام علــــى و مــــن ثــــم<<و الوظــــائف المســــندة إلیهــــا، كثاف

ــــــي الحكایــــــة، ولعــــــب دور مهــــــم  ــــــى الإســــــهام ف ــــــدرتها عل الشخصــــــیة، مــــــن حیــــــث ق

.1>>.في الأحداث 

عــــدة شخصـــــیات، "دمیــــة النـــــار"فــــي روایتـــــه "مفتـــــي بشــــیر"و هــــذا مــــا یفســـــر توظیــــف 

و إذا كانـــــــت الشخصـــــــیة الرئیســـــــیة .متفاوتـــــــة فیمـــــــا بینهـــــــا مـــــــن حیـــــــث الـــــــدور و الحضـــــــور

هـــــي أكثـــــر الشخصـــــیات هیمنـــــة و تجســـــیدا للأحـــــداث علـــــى طـــــول الـــــنص " اوشرضـــــا شـــــ"

مــــــن توظیــــــف شخصــــــیات مســــــاعدة، تــــــؤدي "مفتــــــي بشــــــیر"الروائــــــي، فــــــإن ذلــــــك لــــــم یمنــــــع 

و بروزهــــــا لـــــــم یصــــــل إلــــــى مســـــــتوى  رهالكــــــن حضــــــو .أدوارا حاســــــمة فــــــي الــــــنص الروائـــــــي

أن تشـــــارك فـــــي نمـــــو <<حضـــــور الشخصـــــیة الرئیســـــیة، إذ یمكـــــن للشخصـــــیة المســـــاعدة، 

ـــــي تصـــــویر الحـــــدثالحـــــدث القصصـــــي ـــــاه و الإســـــهام ف ـــــورة معن و یلاحـــــظ أن .و بل

وظیفتهـــا أقـــل قیمـــة مـــن وظیفـــة الشخصـــیة الرئیســـیة، رغـــم أنهـــا تقـــوم بـــأدوار مصـــیریة 

و هــــذا مــــا یظهــــر فــــي التــــأثیر الــــذي أحدثــــه .2>>أحیانــــا فــــي حیــــاة الشخصــــیة الرئیســــیة 

ــــــــد رضــــــــا شــــــــاوش"كــــــــل مــــــــن  "ســــــــعید بــــــــن عــــــــزوز" و  ،"الرجــــــــل  الســــــــمین"، "رانیــــــــا"، "وال

".دمیة النار"و تأزم أحداث روایة  رفي نفسیة الشخصیة الرئیسیة، و في تطو 

:"والد رضا شاوش"شخصیة -1

أدت هـــــــذه الشخصـــــــیة دورا حاســـــــما فـــــــي بنـــــــاء و تشـــــــكیل الشخصـــــــیة الرئیســـــــیة، كمـــــــا 

إذ مثلـــــــــت بـــــــــذلك أحـــــــــد كـــــــــان لهـــــــــا دور فاعـــــــــل فـــــــــي انطـــــــــلاق مســـــــــار أحـــــــــداث الروایـــــــــة،

الشخصـــــــــیات المســـــــــاعدة الهامـــــــــة، باعتبـــــــــار أن لهـــــــــا نفـــــــــس كثافـــــــــة حضـــــــــور الشخصـــــــــیة 

الرئیســـــــیة فـــــــي مرحلـــــــة ظهورهـــــــا، فلـــــــم تخـــــــل الصـــــــفحات الأولـــــــى للروایـــــــة مـــــــن حضـــــــورها، 

بحیــــــث منحهــــــا الروائــــــي إلـــــــى جانــــــب كثافــــــة الحضــــــور، غموضـــــــا و لغزیــــــة تــــــدفع القـــــــارئ 

ـــى الاهتمـــام بهـــا و التســـاؤل عـــن حقیقـــة خ شـــعرت بلغزیـــة أبـــي، فلـــم أكـــن ...<<:بایاهـــاإل

.73عبد المنعم زكریا القاضي، البنیة السردیة في الروایة، ص1

.34ـــ  33شریبط أحمد شریبط، تطور البنیة الفنیة في القصة الجزائریة المعاصرة، ص 2
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ـــ ـــى یخیّ ـــي رجـــلا محكومـــا بســـر، حت ـــدو ل ـــك، و كـــان یب ـــه رجـــل یعـــیش أفهـــم ذل ـــي أن ل إل

.1>>لوحده  نعلم به، عالم یخصه حیاتین، سیرتین له عالم آخر في مكان لا

أكثــــــر الشخصــــــیات المصــــــاحبة "والــــــد رضــــــا شــــــاوش"شخصــــــیة "مفتــــــي بشــــــیر"جعــــــل 

الشخصــــــیة الرئیســــــیة، لدرجــــــة جعلتهــــــا تســــــعى منــــــذ بدایــــــة أحــــــداث الروایــــــة و المــــــؤثرة فــــــي

و هـــــــذا مـــــــا أدى إلـــــــى .و خبایاهـــــــامـــــــوض عنهـــــــا و الكشـــــــف عـــــــن أســـــــرارها إلـــــــى إزالـــــــة الغ

فعلـــــــى الـــــــرغم مـــــــن أنهـــــــا ".والـــــــد رضـــــــا شـــــــاوش"ر و تطـــــــور فـــــــي شخصـــــــیة ظهـــــــور تغیّـــــــ

   ر شخصــــــــیة مســــــــاعدة، إلا أنهــــــــا قریبــــــــة مــــــــن الشخصــــــــیة الرئیســــــــیة فــــــــي مســــــــتوى الحضــــــــو 

علــــى وتیـــــرة   ىلا تبقـــــ<<فــــي بدایــــة الروایــــة، و یظهــــر ذلـــــك فــــي نموهــــا و تطورهــــا حیــــث 

واحــــدة، بــــل تتحــــول بصــــورة مثیــــرة للدهشــــة فــــي لحظــــات ســــردیة متنوعــــة، و یســــتمر 

.2>>المؤلف الضمني في تتبعها، لیكشف أستارها المخبأة من حین لآخر 

أن یفــــــــرغ عــــــــدة صــــــــفات فــــــــي شخصــــــــیة "دمیــــــــة النــــــــار"حـــــــاول الروائــــــــي فــــــــي روایــــــــة 

ــــــد رضــــــا شــــــاوش" ــــــة "وال ــــــف متأزمــــــة، ســــــواء فــــــي بنی ــــــارة مواق ــــــة و جــــــاهزة لإث ، لتكــــــون كفیل

حیــــــث احتضــــــنت هــــــذه الشخصــــــیة .الشخصــــــیة الرئیســــــیة، أو فــــــي مســــــار تطــــــور الأحــــــداث

ــــذي أســــند إلیهــــا، إذ كــــا ــــك العمــــل ال ــــد رضــــا شــــاوش"ن صــــفات اكتســــبتها مــــن ذل یعمــــل "وال

ــــى الفئــــة الضــــعیفة  ــــك قــــوة و هیبــــة یســــلطها عل مــــدیرا فــــي الســــجن و جــــلادا فیــــه، فمنحــــه ذل

، تیمنـــا سســـة العقـــاب كمـــا ســـمیتها أنـــا لاحقـــاكـــان أبـــي یعمـــل فـــي مؤ <<:فـــي المجتمـــع

.3>>...بصدیقي كافكا 

أخـــــــــــــذ هـــــــــــــذا التســـــــــــــلط و القـــــــــــــوة اللـــــــــــــذان یظهـــــــــــــران فـــــــــــــي تصـــــــــــــرفات و ســـــــــــــلوكات   

، یتجســــــد فــــــي عنــــــف أســــــري، مشــــــكلا اضــــــطرابا و تــــــوترا فــــــي نفــــــوس "والــــــد رضــــــا شــــــاوش"

.28ص الروایة، 1

.98عبد المنعم زكریا القاضي، البنیة السردیة في الروایة، ص2

.29الروایة، ص 3
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الخـــوف مـــن الضـــرب كـــان أكبـــر وساوســـي، بعـــد مـــا رســـخت فـــي ذهنـــي <<:عائلتـــة أفــراد

.1>>لأسبوع بأكمله صورة ضربه لأمي، ضربه الذي جعلها طریحة الفراش

، هــــــي تلــــــك "شــــــاوشوالــــــد رضــــــا "و أكثــــــر مــــــا یبــــــرز ظــــــاهرة العنــــــف لــــــدى شخصــــــیة 

القســــــاوة التــــــي یفرضــــــها فــــــي معاملاتــــــه الصــــــارمة مــــــع الشخصــــــیات الأخــــــرى، خاصــــــة مــــــا 

ر لـــــه طریقـــــا یخلـــــو مـــــن الشـــــعور ، حـــــین ســـــطّ "رضـــــا شـــــاوش"یظهـــــر فـــــي علاقتـــــه مـــــع ابنـــــه 

بـــــــالخوف و الضـــــــعف، طریـــــــق تـــــــؤدي مباشـــــــرة إلـــــــى القـــــــوة و التفـــــــوق، رافضـــــــا بـــــــذلك كـــــــل 

ـــي، <<:أنـــواع الخضـــوع و الإهانـــة ـــي ل ـــرام أب ـــدت احت ـــأنني فق ـــت شـــعرت ب ـــك الوق ـــذ ذل من

ـــــم یعـــــد یكلمنـــــي إلا و هـــــو ینعتنـــــي بالجبـــــان  ـــــم أفهـــــم كلامـــــه حینهـــــا، و إن ]...[فل ل

ـــون شـــجاعا أمـــام ســـكان الحـــي  ـــي أن أك ـــان ینتظـــر من ـــه ك لـــذلك كـــان . 2>>...أدركـــت أن

.هذا الجانب السلبي في شخصیة والده"رضا شاوش"من المعقول أن یرث 

قـــــوة و هیبــــــة كلمـــــا شــــــاهد أثـــــر ذلـــــك الخــــــوف فـــــي وجــــــوه "والـــــد رضــــــا شـــــاوش"زداد یـــــ

ـــــذین لك الغمـــــوض القـــــوة و الهیبـــــة و بـــــذالنـــــاس، بحیـــــث ظـــــل محتفظـــــا بهـــــذه  و الصـــــمت الل

ــــي كتومــــا جــــدا، و لا یتحــــدث <<:صــــبغ بهمــــا حیاتــــه فجعلهــــا لغــــزا یصــــعب حلــــه كــــان أب

ـــ ـــع و ك ـــه الجمی ـــه، یتهیب ـــر مـــع أحـــد، لا یخـــالطهم و لا یخالطون ـــرى أث ـــه أن ی ـــو ل ان یحل

.3>>...هیبته تلك على الوجوه التي تبتسم له بزیف 

لكــــن هــــذا لــــم یمنعــــه مــــن إبــــداء نــــوع مــــن الخضــــوع، فقــــط للقــــوى الكبــــرى التــــي فرضــــت 

نفســــها كواقـــــع لابــــد مـــــن الخضـــــوع لــــه دون أي نقـــــاش، و هــــذا ربمـــــا نـــــاتج عــــن عـــــدم وعیـــــه 

لتعلم الـــــذي قـــــد یـــــؤدي إلـــــى اضـــــطراب و جهلـــــه لكونـــــه انســـــانا غیـــــر مـــــتعلم وغیـــــر مهـــــتم بـــــا

لـــــم یكـــــن یظهـــــر مـــــیلا هـــــو ...<<:حیاتـــــه التـــــي اقتنـــــع بهـــــا كحیـــــاة مســـــتقرة لا مثیـــــل لهـــــا

.27الروایة، ص1

.33الروایة، ص2

.32الروایة، ص 3



29

ـــافرا مـــن هـــذه  ـــدو ن ـــى صـــحیفة، و كـــان یب ـــا أو حت ـــرأ كتاب ـــه یق ـــادرا مـــا رأیت ـــل ن ـــتعلم، ب لل

.1>>الأمور التي تخص المتعلمین الذین لم یكن یحبهم كثیرا 

"والــــــــد رضــــــــا شــــــــاوش"و علــــــــى الــــــــرغم مــــــــن هــــــــذه القــــــــوة الظــــــــاهرة التــــــــي بــــــــرز بهــــــــا

فــــي المجتمــــع، إلا أنــــه ســــرعان مــــا انتابــــه ضــــعف روحــــي، أفقــــده شــــیئا فشــــیئا ذلــــك الجانــــب 

لمــــرض لــــم أعقــــد صــــلحا مــــع أبــــي حتــــى جــــاءه ا<<:المهــــاب و العنیــــف فــــي شخصــــیته

و لـــم یعـــد یســـتطیع أن یخیـــف حتـــى نملـــة صـــغیرة تـــدب النفســـي و صـــار طیبـــا، و ألیفـــا

.2>> على الأرض

لتــــي خلقــــت فــــي نفســـــیته صــــفات جدیــــدة بعیــــدة عـــــن و هــــذا نتیجــــة لصــــحوة ضـــــمیره، ا

لـــم یعـــد أبـــي كمـــا كـــان فـــي البدایـــة <<:عنـــف اللـــذین ســـیطرا علیـــه مـــدة طویلـــةالقســـوة و ال

عنیفــــا جــــدا، صــــارت لــــه علاقــــة جمیلــــة بــــأمي مرتبطــــة بحنــــان خــــاص، یحــــن علیهــــا، 

.3>>...یمازحها أحیانا 

لروایــــــة بالوفــــــاة، بعــــــد فــــــي ا" والــــــد رضــــــا شــــــاوش"دور شخصــــــیة "مفتــــــي بشــــــیر"أنهــــــى 

ــــــــاء الشخصــــــــیة الرئیســــــــیة، حیــــــــث خلّفــــــــت  ــــــــي المســــــــاعدة فــــــــي بن ــــــــت دورا بــــــــارزا ف أن حقق

أثــــــرا ظــــــل یدفعـــــه إلــــــى التحــــــول و النمـــــو علــــــى طــــــول أحــــــداث "رضــــــا شـــــاوش"فـــــي نفســــــیة 

.الروایة

":رانیا"شخصیة -2

عنصـــــرا قویـــــا فـــــي تشـــــكیل الشخصـــــیة الرئیســـــیة، كمـــــا كانـــــت فـــــي لحظـــــة "رانیـــــا"تمثـــــل

مــــــــن اللحظــــــــات نقطــــــــة انعطـــــــــاف مســــــــار تطــــــــور الأحــــــــداث مـــــــــن خــــــــلال تأثیرهــــــــا علـــــــــى 

ــــــــة، صــــــــنفت ضــــــــمن .الشخصــــــــیة الرئیســــــــیة ــــــــذب داخــــــــل الروای و نظــــــــرا لحضــــــــورها المتذب

.27ص الروایة،1

.42الروایة، ص 2

.29الروایة، ص 3



30

ـــــــــة مـــــــــع الشخصـــــــــیة  ـــــــــف بالمقارن ـــــــــع بحضـــــــــور كثی ـــــــــي لا تتمت الشخصـــــــــیات المســـــــــاعدة الت

.رئیسیةال

"مفتــــــــي بشــــــــیر"وضــــــــع  فــــــــي مقــــــــام، ســــــــمح لهــــــــا أن تكــــــــون أكثــــــــر المــــــــؤثرین "رانیــــــــا"

، مــــــن خــــــلال الصــــــورة التــــــي منحهــــــا لهــــــا داخــــــل الروایــــــة، "رضــــــا شــــــاوش"فــــــي شخصــــــیة 

ــــــــى مشــــــــاعر "رانیــــــــا"بحیــــــــث تتمتــــــــع  بصــــــــفات الجمــــــــال الــــــــذي كــــــــان كفــــــــیلا بالســــــــیطرة عل

ریعة، كمـــــا لـــــو أنهـــــا تقفـــــز، وهـــــي و أنـــــا أراقـــــب حركاتهـــــا الســـــ...<<":رضـــــا شـــــاوش"

تمشــــــي، جمــــــال أنوثتهــــــا الهمجــــــي، و الــــــذي كــــــان یجلــــــب لهــــــا دائمــــــا المعاكســــــات 

.1>>في الطریق 

حیــــــــاة مســــــــتقرة و متوازنــــــــة، ســــــــطرت طریقــــــــا و راحــــــــت تســــــــیر علیــــــــه "رانیــــــــا"تعــــــــیش 

بخطـــــوات ثابتـــــة، تثـــــق و تـــــؤمن برغباتهـــــا و الأهـــــداف التـــــي تســـــعى إلـــــى تحقیقهـــــا، متمســـــكة 

"لرضــــــــا شــــــــاوش"و هــــــــذا مــــــــا یفســــــــر رفضــــــــها المســــــــتمر .بــــــــالمواقف التــــــــي اقتنعــــــــت بهــــــــا

نعــــــة بمشــــــاعرها و مواقفهــــــا و ذلــــــك و إقبالهــــــا علــــــى إقامــــــة علاقــــــة مــــــع شــــــخص آخــــــر، مقت

ـــــــ أن  <<:دون میــــــل إلــــــى التراجــــــع فــــــي أفكارهــــــا التــــــي كانــــــت بالنســــــبة لهــــــا واضــــــحة جــــــدا ــ

هنـــاك شخصـــا یریـــد الـــزواج منـــي، شخصـــا كنـــت أحبـــه منـــذ كنـــت مراهقـــة، إنـــه حبـــي 

.2>>و تفهم أننا عندما نحب لا یمكننا أن نعیش من دون حب ]...[الحقیقي 

ــــــرد  لكــــــن      ــــــد الف ــــــي مجتمــــــع یفق ــــــرارات و التمســــــك بهــــــا ف ــــــیس مــــــن الممكــــــن اتخــــــاذ الق ل

حریتــــــــه و یحرمــــــــه مــــــــن أبســــــــط حقوقــــــــه، مجتمــــــــع یســــــــیطر فیــــــــه القــــــــوي علــــــــى الضــــــــعیف، 

بأخیهــــا "رانیــــا"و هــــو مــــا تجســــد فــــي علاقــــة .وتســــیطر فیــــه قــــوة الرجــــل علــــى ضــــعف المــــرأة

ــــــذي كــــــان  ــــــى تصــــــرفاتها ال ــــــة صــــــارمة عل ــــــذلك وســــــیلة و ســــــلوكاتها، فكانــــــتیفــــــرض رقاب ب

راح <<:إلــــــى رمــــــز للخضــــــوع لتقالیــــــد المجتمــــــع"رانیــــــا"لإظهــــــار رجولتــــــه، بحیــــــث تتحــــــول 
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]...[یضــــربها أمــــامي ضــــربا لا یوصــــف، صــــفعات وراء صــــفعات، ركــــلات وراء ركــــلات 

.1>>و هي تأخذ نصیبها من الرجولة الملتبسة بالتقالید و الأكاذیب المزیفة 

ــــــذلك  ــــــدفع ب ــــــا"ت ــــــد المجتمــــــع تهــــــا اثمــــــن محاول"رانی ــــــود تقالی و تمســــــكها لتحــــــرر مــــــن قی

ـــــة، إ ـــــت واضـــــحة بمواقفهـــــا الذاتی حـــــین وشـــــى بهـــــا "لرضـــــا شـــــاوش"لا أن نقطـــــة ضـــــعفها ظل

ــــك مصــــدر لأخیهــــا، مــــا شــــكّ  ــــول إن <<:و التــــوتر فــــي حیاتهــــاا للقلــــق ل بعــــد ذل ـــــ أمــــي تق ــ

أخـــي ســـیخرج هـــذا الأســـبوع مـــن الســـجن و أنـــه حـــالف بالســـتین أن یقتلنـــي لأنـــه ســـمع 

.2>>أنني أعمل و أدرس خارج البیت 

هـــــــو مـــــــا دفعهـــــــا للبحـــــــث عـــــــن یـــــــد و " رانیـــــــا"هكـــــــذا بـــــــدأ الضـــــــعف یتســـــــلل إلـــــــى روح 

ا، إلا بـــــالرغم مـــــن إدراكهـــــا نوایـــــاه تجاههـــــ".رضـــــا شـــــاوش"المســـــاعدة، فلجـــــأت مباشـــــرة إلـــــى 

و ربمـــــا مـــــا دفعهـــــا للإیمـــــان مؤمنـــــة بقدرتـــــه علـــــى المســـــاعدة، أنهـــــا فـــــي جـــــزء مـــــن نفســـــیتها

ـــــ لقــــد قــــرر خطبتــــي لكنــــه <<:بــــذلك هــــو عــــدم وجــــود خیــــار آخــــر یخرجهــــا مــــن ورطتهــــا ــ

خـــــائف مـــــن مواجهـــــة أخـــــي، أرجـــــوك ســـــاعدني، أنـــــت مـــــن یســـــتطیع حـــــل المشـــــكلة 

.3>>أنت الوحید .بالتأكید

ــــــه، فلــــــم تســــــلم مــــــن التغیــــــراتتعــــــا"رانیــــــا"تظــــــل  ــــــى بعــــــد توبت ــــــد أخیهــــــا حت ني مــــــن قی

فكانـــــت الشـــــروط .التـــــي طـــــرأت علیـــــه، بحیـــــث انعكســـــت هـــــذه التغیـــــرات ســـــلبا علـــــى حیاتهـــــا

ـــــؤمن بهـــــا ـــــي ت ـــــدة كـــــل البعـــــد عـــــن المواقـــــف الت ـــــي یفرضـــــها خارجـــــة عـــــن قناعتهـــــا وبعی :الت

، و أنــا أحـــاول ـــــ حاولــت أن أتهــرب مــن شــرطه هــذا لكـــن مــا إن رفعــت رأســي نحــوه<<

.4>>...بشجاعة التركیز على عینیه حتى شعرت بخوف یتملكني 
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بالســــلم الــــذي أعلنــــه أخوهــــا مــــع الآخــــرین بــــل ظــــل الجانــــب المســــیطر "رانیــــا"لــــم تحــــظ 

"رانیـــــــــا"الـــــــــذي فرضـــــــــته تقالیـــــــــد المجتمـــــــــع فـــــــــي نفســـــــــیة الرجـــــــــل تجـــــــــاه المـــــــــرأة، یـــــــــدفع أخ 

ـــــــه مـــــــع  ـــــــي تعامل ـــــــى الظهـــــــور بصـــــــورته القدیمـــــــة ف ـــــــا"إل ـــــــد ازدادت <<":رانی ـــــــك لق لا أخفی

حیرتــي، و قلقــي، و أنــا أســمعه یعــود لتعنتــه القــدیم حتــى لــو كــان هــذه المــرة فــي ثــوب 

.1>>...شخص جدید علي 

قــــــرارا بعــــــدم مواجهــــــة أخیهــــــا و التشــــــابك معــــــه فــــــي اخــــــتلاف "رانیــــــا"و بــــــذلك اتخــــــذت 

مــــــا فــــــي الحیــــــاة، لتتقبــــــل مــــــرارة البعــــــد و الفقــــــر بــــــالهروب مــــــع رجــــــل وجهــــــات النظــــــر بینه

ــــــي كــــــان یفرضــــــه ــــــى أن تتحمــــــل ســــــیطرة الأخ الت ــــــه، عل ــــــزواج من ــــــري و ال ا المجتمــــــع الجزائ

ـــل بهـــذا الضـــنك بهـــذا ...<<:علـــى كـــل امـــرأة ـــا؟ لمـــاذا تقب ـــا هن تســـاءلت مـــاذا تفعـــل رانی

.2>>...العیش السقیم في أقصى درجات الانحطاط و الخوف 

التمســـــك بهـــــذه الحریـــــة التـــــي طالمـــــا ســـــعت إلیهـــــا، لكـــــن القـــــدر دفعهـــــا "رانیـــــا"حاولـــــت 

و انفصـــــالها عـــــن زوجهـــــا، لتجـــــد حـــــراف بعـــــد تعرضـــــها للاغتصـــــاب للـــــدخول إلـــــى عـــــالم الان

 رها نفســـــها بعـــــد إنجـــــاب ابنهـــــا تقتـــــات مـــــن عمـــــل یخـــــدم ذلـــــك العـــــالم الـــــذي احتضـــــنها، لیســـــیّ 

ــــــ إنهـــا فتـــاة جمیلـــة بالفعـــل و خســـارة أن تتحـــول بـــین <<:و یســـتغلها لخدمـــة أغراضـــه

.3>>عشیة و ضحاها لعاهرة 

"مفتـــــي بشــــــیر"و هـــــذه الشخصـــــیة كغیرهــــــا مـــــن الشخصــــــیات المســـــاعدة التـــــي وظفهــــــا 

ــــــه  ــــــار"فــــــي روایت ــــــة الن ــــــع تطورهــــــا "دمی ــــــم یمن ــــــك ل ــــــا، لكــــــن ذل ، قــــــد ینقطــــــع حضــــــورها أحیان

.اث هذه الروایةو نموها و تأثیرها و تأثرها في سیر أحد
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":الرجل السمین"شخصیة -3

ــــــاء و تشــــــكیل الشخصــــــیة  ــــــل بن ــــــي الروایــــــة لتواصــــــل و تكمّ تظهــــــر هــــــذه الشخصــــــیة ف

.الرئیسیة، حیث اندرجت في الروایة لتؤثر و تساهم في تطور مسار أحداثها

ـــــــأتي ظهـــــــور هـــــــذه الشخصـــــــیة  ـــــــة مـــــــع الشخصـــــــیات المســـــــاعدة الأخـــــــرى، ی و بالمقارن

إلیهـــــــا جعلهـــــــا تفـــــــرض "مفتـــــــي بشـــــــیر"الروایـــــــة متـــــــأخرا، لكـــــــن الـــــــدور الـــــــذي أســـــــنده  فـــــــي

ـــــة ـــــأزم أحـــــداث الروای ـــــرات ت ـــــرة مـــــن فت إذ تظهـــــر ملامـــــح و صـــــفات هـــــذه .حضـــــورها فـــــي فت

الشخصـــــیة انطلاقـــــا مـــــن علاقتهـــــا بالشخصـــــیة الرئیســـــیة، و مـــــن خـــــلال هـــــذه العلاقـــــة یبـــــدأ 

له مـــــن هـــــم حتـــــى ســـــمعت لـــــم أجـــــرأ علـــــى ســـــؤا...<<:حضــــورها الكثیـــــف فـــــي الروایـــــة

أحــدهم و كــان فــي عمــر والـــدي لــو بقــي علــى قیــد الحیـــاة، بوجــه مــدور و أنــف طویـــل 

:و سمنة عجیبة یسأل سعید

.1>>)..(ــ ألیس هذا الذي معك ابن السید 

ــــــي بشــــــیر"حــــــرص  ــــــى أن یمــــــنح هــــــذه الشخصــــــیة صــــــفات تجعلهــــــا غامضــــــة، "مفت عل

معینـــــا، بـــــل شـــــكلت هیأتهـــــا صـــــورة تكشـــــف تثیـــــر انتبـــــاه القـــــارئ، حیـــــث لـــــم یقـــــدم لهـــــا اســـــما 

:لا غیــــــر"الرجــــــل الســــــمین"عــــــن الجانــــــب الشخصــــــي و الــــــذاتي لهــــــا، لــــــذلك یطلــــــق علیهــــــا 

ــــذي تحــــدث معــــه << ــــك الرجــــل الســــمین ال ــــة ذل ــــت بحاجــــة لرؤی ــــن [كن یقصــــد ســــعید ب

.2>>"الصغیرةیس بار "في مطعم ]عزوز

ـــــــذي ینتمـــــــي إلیـــــــه  ـــــــذان یقتضـــــــیهما عـــــــالم الأقویـــــــاء ال و هـــــــذا الغمـــــــوض و الســـــــریة الل

و العاطفــــــــــة تجــــــــــاه ه مــــــــــن أن یبــــــــــدي بعضــــــــــا مــــــــــن الــــــــــود ، لــــــــــم یمنعــــــــــ"الرجــــــــــل الســــــــــمین"

، الــــــذي كــــــان خادمــــــه المطیــــــع، إذ عمــــــل علــــــى بــــــث نــــــوع مــــــن النصــــــائح "رضــــــا شــــــاوش"

:خیــــــر خلــــــف لـــــــه"شـــــــاوشرضــــــا"و التوجیهــــــات، یحــــــرص مــــــن خلالهـــــــا علــــــى أن یكــــــون 

ـــا<< ـــان یظهـــر نحـــوي ودا عجیب ـــي، و ك ـــا من ـــرهم قرب ـــان الرجـــل الســـمین أكث ـــت .و ك كن
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ـــب و ودود،  ـــي الحیطـــة مـــن كـــل مـــا هـــو طی ـــان، فهـــو مـــن علمن ـــب الأحی ـــه غال أشـــك فی

.1>>...و أفهمني أن الأمر معي مختلف قلیلا 

ـــــع بهـــــا  ـــــي یتمت ـــــت القـــــوة الت ـــــي یعـــــاني مـــــن هـــــي القـــــوة ن"الرجـــــل الســـــمین"كان فســـــها الت

اضــــــــطهادها الضــــــــعفاء فــــــــي المجتمــــــــع، بحیــــــــث لــــــــم یكتســــــــب هــــــــذه القــــــــوة إلا بامتصــــــــاص 

، لكــــــن هــــــذا لــــــم یقــــــض علــــــى روحــــــه تهــــــاك حرمــــــات أفــــــراد المجتمــــــع الضــــــعیفحقــــــوق و ان

ــــالموت، حیــــث شــــهد نوعــــا مــــن صــــحوة الضــــمیر ــــم یحكــــم علــــى ضــــمیره ب كــــان ... <<:و ل

.2>>یشعر أنه كبر، و ضمیره بدأ یؤنبه على أشیاء ارتكبها في زمن سابق 

ــــــب الضــــــمیر  ــــــدم و تأنی ــــــى الن ــــــة إل ــــــوع مــــــن العواطــــــف المؤدی ــــــل أي ن ونظــــــرا لعــــــدم تقب

ــــذي ینتمــــي إلیــــة  ــــام "الرجــــل الســــمین"فــــي عــــالم الســــواد، ال ، حــــدث و أن وجــــد نفســــه فــــي مق

الـــــذي " رضـــــا شـــــاوش"هـــــي بـــــذلك حیاتـــــه علـــــى یـــــد لتنت.الـــــذین ســـــبق و أن أزهقـــــت أرواحهـــــم

.كان خیر خلف لتعلیماته و توجیهاته

":سعید بن عزوز"ـــ شخصیة 4

ــــــي بشــــــیر"یصــــــور  ــــــث حــــــرص "ســــــعید بــــــن عــــــزوز"شخصــــــیة "مفت ــــــه، حی ــــــذ طفولت من

علــــــى أن تظهــــــر بشـــــــكل واضــــــح للقـــــــارئ انطلاقــــــا مـــــــن تأثرهــــــا و تأثیرهـــــــا فــــــي الشخصـــــــیة 

.الرئیسیة

ــــــ"عــــــاش       ــــــاة " ن عــــــزوزســــــعید ب ــــــه حی ــــــه، إذ حرمت ــــــي طفولت ــــــاة بســــــیطة و صــــــعبة ف حی

و هــــذا مـــــا زرع فـــــي نفســـــیته الرغبــــة فـــــي التفـــــوق و الـــــتخلص .الفقــــر مـــــن الطفولـــــة الســـــعیدة

، لتي طفــــلا رث الثیــــاب تعــــیس الملامــــحعرفتــــه فــــي ســــنوات طفــــو ...<<:مــــن الضــــعف

.3>>...كان یبدو و كـأن السماء غاضبة علیه أو منتقمة منه 
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ـــــه  ـــــه، فمكنت ـــــذ طفولت ـــــوق من ـــــه المندفعـــــة نحـــــو الازدحـــــام و التف ـــــا تظهـــــر حیات و مـــــن هن

ــــــق بعــــــض النجــــــاح، إذ صــــــار یعمــــــل محققــــــا  ــــــى الحیــــــاة بهــــــذا الشــــــكل مــــــن تحقی ــــــه إل نظرت

وبعـــد ســـنوات التقیـــت بـــه و قـــد صـــار محققـــا معروفـــا فـــي مركـــز شـــرطة <<:فـــي الشـــرطة

ــــــي بعــــــض الصــــــفحات ــــــه ف ــــــارا عن ــــــرأت أخب ــــــوزداد ق ــــــالجزائر حــــــي بل المتخصصــــــة ب

.1>>...الیومیة 

ــــي بشــــیر"عمــــد  ــــى وضــــع "مفت ــــي طریــــق الشخصــــیة الرئیســــیة، "ســــعید بــــن عــــزوز"إل ف

لتوجیههــــا و الكشــــف عــــن طــــرق تحولهــــا، مســــاهمة بــــذلك فــــي إزالــــة الملابســــات التــــي تطــــرأ 

، وجــــــد منافســــــا یعیــــــد إلیــــــه "رضــــــا شــــــاوش"علــــــى أحــــــداث الروایــــــة، كأنمــــــا فــــــي تقربــــــه مــــــن 

ــــ ــــى الأعلــــىالرغب ــــوق و الصــــعود إل یبــــدو كأنــــك أحمــــق یــــا رضــــا، و لا -<<:ة فــــي التف

الأمــــور تغیــــرت، مــــاذا تریــــد أن تكــــون ]...[تریــــد أن تفهــــم مــــا یحــــدث مــــن حوالیــــك 

.2>>في هذا البلد سیدا أم عبدا؟ 

ــــــدة  و هــــــذه      ــــــك العق ــــــتخلص مــــــن الضــــــعف جــــــاءت نتیجــــــة تل ــــــوق و ال ــــــة فــــــي التف الرغب

النفســـــیة التـــــي عـــــانى منهـــــا بســـــبب ضـــــعف والـــــده و ســـــقوطه ضـــــحیة فـــــي یـــــد الفئـــــة القویـــــة 

أشـــفق علـــى ســـعید بـــن عـــزوز، لقـــد حرمـــه والـــدي مـــن نعـــیم والـــده ...<<:فـــي المجتمـــع

ـــ]...[ ـــم الســـري بمكـــان م ـــك الأل ـــه كلهـــا و هـــو یرعـــى كـــل ذل ـــه،وعـــاش حیات ـــي داخل ا ف

.3>>.منها الانسان ىو كل ذلك الحقد، كل تلك الأحاسیس التي لا یشف

ــــــه رغــــــم مــــــا خلّ  ــــــام إلا أن ــــــة فــــــي الانتق ــــــد ورغب ــــــي نفســــــیته مــــــن حق ــــــده ف ــــــه انتحــــــار وال ف

ـــــي الأخیـــــر آمـــــن و استســـــلم لفكـــــرة مفادهـــــا ـــــة القویـــــة ف :و المســـــیطرة أنـــــه لا تفـــــوق إلا للفئ
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ـــــرب مـــــن الآن فصـــــاعدا مـــــن الســـــعید، لا أدري مـــــا هـــــي ...<< ـــــا أنصـــــحك أن لا تقت أن

.1>>جیدا لكنني حذرته و هو فهم الإشارة نوایاه، و 

ــــاه التــــي كانــــت "ســــعید بــــن عــــزوز"ونتیجــــة لــــذلك حــــرص  ــــى إعــــادة النظــــر فــــي نوای عل

فـــــي البدایـــــة متجهـــــة نحـــــو الانتقـــــام، لیتخـــــذ بعـــــد ذلـــــك مســـــارا آخـــــرا یقـــــوده إلـــــى ذلـــــك العـــــالم 

مؤمنـــــا بـــــذلك .القـــــائم علـــــى القـــــوة و الســـــوداویة فـــــي ســـــیطرته علـــــى الضـــــعفاء فـــــي المجتمـــــع

ســـــوء اختیـــــاره للفئـــــة المناســـــبة التـــــي یمكنهـــــا أن أن مـــــا حـــــدث لوالـــــده كـــــان نتیجـــــة ضـــــعفه و

.تحافظ على حیاته و شرفه

لـــــذلك كـــــان حریصـــــا علـــــى أن تكـــــون حیاتـــــه مغـــــایرة لحیـــــاة والـــــده، متیقنـــــا أن الضـــــعف 

و ضـــــــــمان الوجـــــــــود ع و الـــــــــزوال و أن حمایـــــــــة الشـــــــــرف هـــــــــو المصـــــــــدر الفعلـــــــــي للخضـــــــــو 

فالحیــــــاة ظالمــــــة، هــــــذه هــــــي ...<<:المتمیــــــز لا یكــــــون إلا بالانتمــــــاء إلــــــى الفئــــــة القویــــــة

و علــــو روحهــــم ، بــــل لقــــوتهم أو لمــــالهم،، لا تأبــــه لنبــــل النــــاس و شــــرفهم، طبیعتهــــا

.2>>...و بدون قوة و لا مال نحن مجرد حشرات 

ــــن عــــزوز"تحضــــر شخصــــیة  ــــي الرو " ســــعید ب ــــاه، ف ــــر للانتب ــــة بشــــكل مثی ــــك لمــــا ای و ذل

الروایــــــــة للكشــــــــف عــــــــن حقــــــــائق تؤدیــــــــه مــــــــن أدوار فاعلــــــــة تســــــــمح بــــــــالولوج إلــــــــى أعمــــــــاق

.و أسرار ظلت مرتبطة و مؤثرة في الشخصیة الرئیسیة

ـــــــار"فـــــــي روایتـــــــه "مفتـــــــي بشـــــــیر"اســـــــتطاع  و هكـــــــذا      مـــــــن خـــــــلال توظیفـــــــه "دمیـــــــة الن

لشخصـــــیات مســـــاعدة لهـــــا علاقـــــة وطیـــــدة بالشخصـــــیة الرئیســـــیة، أن یقـــــدم أحـــــداثا متطـــــورة 

.و یبني شخصیة ناهضة بالبطولة تحمل سیرتها الذاتیة للقارئ
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.الشخصیات الثانویة و الهامشیة:المبحث الثالث

:صیات الثانویةالشخ -أ

یحــــرص الروائــــي فـــــي تصــــویره للواقــــع علـــــى أن تكــــون روایتــــه نابضـــــة بالواقعیــــة، هـــــذه 

ــــي بهــــا یطــــرح الروائــــي الأحــــداث،  ــــا مــــن الكیفیــــة الت ــــة التــــي تتضــــح ملامحهــــا انطلاق الواقعی

و ذلــــــــــك بإســــــــــناده للشخصــــــــــیات أدوارا تقــــــــــوم بعــــــــــرض هــــــــــذه الأحــــــــــداث و دفعهــــــــــا للنمــــــــــو

ــــدونها <<و التطــــور،  ــــل ضــــرورة تواجــــدها، و ب وهــــذا مــــا أعطــــى الشخصــــیة أحقیتهــــا ب

.1>>تصبح حركیة الروایة عاملا محددا مستحیلة بل معدومة تماما 

فـــــي توجیـــــه الأحـــــداث علیهـــــاو إذا كانـــــت الشخصـــــیة الرئیســـــیة هـــــي أكثـــــر مـــــا یعتمـــــد

ته و نقلهــــــا، فــــــإن الروائــــــي لا یقــــــف عنــــــدها فقــــــط، بــــــل یســــــعى إلــــــى التنویــــــع فــــــي شخصــــــیا

ــــــــل أهمیــــــــة مــــــــن  ــــــــة بصــــــــورة أق ــــــــك بتوظیــــــــف شخصــــــــیات ثانویــــــــة تظهــــــــر فــــــــي الروای و ذل

و كـــــــأن الروائـــــــي فـــــــي اســـــــتدعائه لهـــــــا یجـــــــرد الروایـــــــة مـــــــن الخیـــــــال .الشخصـــــــیة الرئیســـــــیة

ــــب منــــه ــــارئ فــــي عــــالم قری یعــــول الســــرد كثیــــرا <<إذ . و یمنحهــــا أبعــــادا واقعیــــة تضــــع الق

صــــوى فــــي تشــــكیل الخطــــاب الــــواقعي علــــى الشخصــــیات الثانویــــة، فهــــي ذات أهمیــــة ق

و هـــــي شخصـــــیات نمطیـــــة ذات ثقافـــــة إعلامیـــــة إذ تكـــــون الشخصـــــیة، دالـــــة علـــــى 

.2>>وضعیتها في المجتمع و على دورها فیه 

لشخصـــــیات "دمیـــــة النـــــار"فـــــي روایتـــــة "مفتـــــي بشـــــیر"و هـــــذا مـــــا نلمســـــه فـــــي توظیـــــف 

حــــــداث، بأدائهــــــا أدوارا ثانویــــــة، حــــــرص مــــــن خلالهــــــا علــــــى تقریــــــب القــــــارئ مــــــن واقعیــــــة الأ

تكمیلیـــــة تعطـــــي وجـــــودا واضـــــحا للشخصـــــیة الرئیســـــیة علـــــى طـــــول مســـــار أحـــــداث الروایـــــة، 

.و ذلك عن طریق العلاقات القائمة بینها

ــــــة المغاربیــــــة، المؤسســــــة الوطنیــــــة للاتصــــــال و النشــــــر و الإشــــــهار، الجزائــــــر، دط ، 1 ــــــة الســــــردیة فــــــي الروای ــــــراهیم عبــــــاس، البنی ، ص 2002اب

150.

.28، ص 2000محمد الباري، إنشائیة الخطاب في الروایة العربیة الحدیثة، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، دط، 2
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باعتبارهـــــــا شخصـــــــیة رئیســـــــیة، "دمیـــــــة النـــــــار"فـــــــي روایـــــــة "رضـــــــا شـــــــاوش"فشخصـــــــیة 

ة، التـــــــي علـــــــى تتضـــــــح ملامحهـــــــا و أبعادهـــــــا مـــــــن خـــــــلال علاقاتهـــــــا بالشخصـــــــیات الثانویـــــــ

الــــــرغم مــــــن محدودیــــــة أدوارهــــــا و قلــــــة أهمیتهـــــــا بالمقارنــــــة مــــــع هــــــذه الشخصــــــیة، إلا أنهـــــــا 

تظـــــــــل عنصـــــــــرا لا یمكـــــــــن الاســـــــــتغناء عنـــــــــه فـــــــــي طـــــــــرح أحـــــــــداث هـــــــــذه الروایـــــــــة و بنـــــــــاء 

شخصــــیات متنــــاثرة فــــي كــــل روایــــة، تســــاعد الشخصــــیة <<: فهــــي. شخصــــیتها الرئیســــیة

.1>>الرئیسیة في أداء مهمتها و إبراز الحدث 

فــــــــي روایتــــــــه شخصــــــــیات ثانویــــــــة عــــــــدة، و جــــــــاء توظیفهــــــــا "مفتــــــــي بشــــــــیر"اســــــــتعمل 

حســــــــب مــــــــا تقتضــــــــیه الفكــــــــرة التــــــــي تنقلهــــــــا الشخصــــــــیة الرئیســــــــیة للقــــــــارئ، انطلاقــــــــا مــــــــن 

، "عـــــــدنان"، "عمـــــــي العربـــــــي"حیـــــــث نجـــــــد شخصـــــــیة،العلاقـــــــات التـــــــي تقیمهـــــــا فیمـــــــا بینهـــــــا

.أبعاد في النصو  لا تخلو من دلالات إلخ...، "كریم"، "أحمد"

":عمي العربي"شخصیة -1

تــــــؤدي هــــــذه الشخصــــــیة دورا فــــــي هــــــذه الروایــــــة، لكنــــــه دور محــــــدود، حیــــــث لــــــم یطــــــرأ 

ــــي"و یظهــــر .علیهــــا تغییــــر أو تحــــول علــــى طــــول الــــنص فــــي الروایــــة حــــاملا "عمــــي العرب

لماضــــیه الــــذي شــــكل خلاصــــة حیاتــــه، حیــــث كــــان یعمــــل فــــي صــــیدلیة، ثــــم تركهــــا لظــــروف 

ــــه <<:ختــــار مهنــــة إصــــلاح الأحذیــــةمعینــــة لی ــــال أن ــــي الخامســــة و الخمســــین، ق ــــان ف ك

اختـــار مهنـــة إصـــلاح الأحذیـــة لأن والـــده كـــان یعمـــل فیهـــا، و لكنـــه كـــان قبلهـــا یعمـــل 

.2>>...في صیدلیة 

فــــــــي هــــــــذه الروایــــــــة مــــــــن خــــــــلال علاقتــــــــه بالشخصــــــــیة "عمــــــــي العربــــــــي"یتضــــــــح دور 

یســـــــعى إلـــــــى زرعهـــــــا و بثهـــــــا فـــــــي نفســـــــیة إذ یحمـــــــل مواقـــــــف و مبـــــــادئ ســـــــامیة .الرئیســـــــیة

.133، ص 2006، 1غسان كنفاني جمالیات السرد في الخطاب الروائي، دار مجدلاوي، عمان، طصبحیة عودة زعرب،1

.34الروایة، ص 2
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و بـــــروح إنســـــانیة عالیـــــة و بـــــألم كـــــان یـــــتكلم بصـــــدق حقیقـــــي ...<<":رضـــــا شـــــاوش"

.1>>كبیر 

ــــــي"فقــــــد كــــــان       شخصــــــیة متوازنــــــة، لا تحمــــــل أي تنــــــاقض فــــــي نفســــــیتها، "عمــــــي العرب

یلجـــــأ إلیـــــه و یعتبـــــره "رضـــــا شـــــاوش"و هـــــو مـــــا جعـــــل .شـــــدید التمســـــك بمواقفهـــــا و مبادئهـــــا

ــــه فــــي المواقــــف التــــي یصــــعب فیهــــا اتخــــاذ القــــراراتمرشــــد ــــاب، <<:ا ل ــــان یتحــــدث بإطن ك

ـــــــا كالحقیقـــــــة، لا تحتـــــــاج  ـــــــي كـــــــان یراه مسترســـــــلا فـــــــي شـــــــرح وجهـــــــة نظـــــــره الت

.2>>...تدلیل  إلى

إلـــــــى الجهـــــــة التـــــــي تراعـــــــي الفئـــــــة الضـــــــعیفة فـــــــي المجتمـــــــع، "عمـــــــي العربـــــــي"ینتمـــــــي 

إلـــــى زرع الـــــوعي بـــــالواقع بـــــین أفـــــراد "عمـــــي العربـــــي"المقتنعـــــة بالحیـــــاة البســـــیطة، إذ یســـــعى 

ـــــــة التـــــــي ربمـــــــا ســـــــتمنح لهـــــــم الالمجتمـــــــع و تطلعهـــــــم إلـــــــى  فـــــــوق بتمســـــــكهم بمـــــــواقفهم العادل

كـــان یعتقـــد أن الســـعادة تكمـــن فـــي تلـــك ...<<:الســـعادة و الأمـــان یومـــا مـــا فـــي حیـــاتهم

الأشــــیاء البســــیطة التــــي یحققهــــا الإنســــان فــــوق ظهــــر الأرض، و أن الحیــــاة جمیلــــة 

.3>>عندما نتعلم منها التواضع و حب الآخرین 

ـــــة بالإنســـــان، "عمـــــي العربـــــي"یحمـــــل  ـــــة و واضـــــحة تجـــــاه القضـــــایا المتعلق ـــــف ثابت مواق

الواقـــــــع و الاستســـــــلام للخمـــــــر التـــــــي شـــــــكلت ملجـــــــأ و هـــــــذا لـــــــم یمنعـــــــه مـــــــن الهـــــــروب مـــــــن 

لقـــــد تناقشـــــت معـــــه دائمـــــا و بعنـــــاد، و حیویـــــة <<:لمعظـــــم أفـــــراد المجتمـــــع الجزائـــــري

فــي جلســات الشـــرب التــي أســـتمتع بحضــورها فـــي بیتــه ببئـــر مــراد رایـــس حــول القضـــایا 

.4>>الماورائیة 

.34الروایة، ص 1

.37الروایة، ص 2

.140ــ  139الروایة، ص 3

.150الروایة، ص 4
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ــــــي"هــــــذه الملامــــــح التــــــي یظهــــــر بهــــــا  ــــــي الروایــــــة جع"عمــــــي العرب ــــــرب مــــــن ف ــــــه یقت لت

الشخصـــــیة الرئیســـــیة و یشـــــارك فـــــي بنائهـــــا، لكـــــن بأدائـــــه لـــــدور محـــــدود مـــــن خـــــلال علاقتـــــه 

.بهذه الشخصیة

":عدنان"شخصیة -2

فـــــــي هـــــــذه الروایـــــــة مـــــــن خـــــــلال علاقتـــــــه الحمیمـــــــة بالشخصـــــــیة "عـــــــدنان"یظهـــــــر دور 

و الوحیـــــد الـــــذي یلجـــــأ إلیـــــه للإفصـــــاح "لرضـــــا شـــــاوش"صـــــدیق الوحیـــــد الالرئیســـــیة، إذ یعـــــد 

كـــــان عـــــدنان یســـــكن فـــــي الطـــــابق الســـــادس مـــــن العمـــــارة، <<:عــــن أمـــــوره الشخصـــــیة

.1>>...و كان الوحید الذي أستطیع التكلم معه في أموري الخاصة، 

ـــــه "عـــــدنان"كـــــان       مـــــن المتـــــذمرین مـــــن الواقـــــع الـــــذي فـــــرض علیـــــه حیـــــاة تعیســـــة، جعلت

غیــــر أن .یعــــیش حالــــة مــــن الضــــیاع فــــي عــــالم الضــــعف الــــذي أنهــــك قــــواه و أتعــــب تفكیــــره

ــــره <<:لــــه مواقــــف ثابتــــة و یصــــرح بهــــا بكــــل وضــــوح كــــان صــــدیقي عــــدنان یســــرح بتفكی

"إلــــى بعیــــد، و هــــو یقــــول لــــي د جئنــــا للحیــــاة كــــي ترفضــــنا نحــــن أبنــــاء التعاســــة لقــــ:

.2>>" الأرض السماء، و تسحقنا

فــــــي ظـــــل الواقــــــع التعـــــیس أن یكـــــون تابعــــــا لأحـــــد، بــــــل كـــــان مؤمنــــــا "عـــــدنان"یـــــرفض 

بمجهوداتــــــــه الفردیــــــــة فــــــــي تحقیــــــــق أهدافــــــــه، إذ لا ینتظــــــــر المســــــــاعدة مــــــــن أحــــــــد، إلا مــــــــن 

ذه جــــــاءت و مواقفــــــه الصــــــارمة هــــــ.رص علــــــى تحقیقــــــه مســــــتقبلاتكوینــــــه العلمــــــي الــــــذي حــــــ

نتیجــــــة الحیـــــــاة الأســــــریة التـــــــي یحیـــــــا فیهــــــا، بحیـــــــث كــــــان یعـــــــیش فـــــــي بیــــــت زوجـــــــة أبیـــــــه، 

كــــان عــــدنان ماركســــیا <<:و هــــو مــــا جعلــــه یشــــعر بغربــــة نفســــیة عــــن بــــاقي أفــــراد عائلتــــه

كمــــا یقــــول عــــن نفســــه، ماركســــي فردانــــي، یــــؤمن بفردیتــــه كثیــــرا، و إن كــــان یمیــــل 

.3>>لأفكار الصراع الطبقي یؤمن بأننا مجتمعات بحاجة لفكر مادي جدلي 
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فــــــي الروایــــــة مــــــن خــــــلال علاقتــــــه بالشخصــــــیة الرئیســــــیة، رغــــــم "عــــــدنان"یتضــــــح دور 

و حتـــــى بعـــــد تحقیقـــــه لأهدافـــــه المســـــطرة لـــــم یحـــــاول .اخـــــتلاف وجهـــــات نظـــــرهم فـــــي الحیـــــاة

ـــــــى العـــــــ ـــــــذي ینتمـــــــي إلیـــــــهالالتفـــــــات إل ـــــــه "رضـــــــا شـــــــاوش"الم ال ، بـــــــل بقـــــــي متمســـــــكا بمواقف

.و صداقته كما هي في البدایة

(أحمد"شخصیة -3 ):أخ رضا شاوش"

ــــاة  التــــي تحیاهــــا الشخصــــیة الرئیســــیة، و هــــذا "أحمــــد"یعــــیش  حیــــاة مختلفــــة عــــن الحی

هـــــــو أخ " مـــــــدأح"و مـــــــع أن ".لرضـــــــا شـــــــاوش"ة النفســـــــیة المعقـــــــدة الاخـــــــتلاف یبـــــــرز الحالـــــــ

.، و ینتمیان لجو أسري واحد إلا أن طریقیهما في الحیاة یختلفان"رضا شاوش"

فـــــي والـــــده، و هـــــذا مـــــا "رضـــــا شـــــاوش"عواطـــــف و صـــــفات لـــــم یجـــــدها "أحمـــــد"یحمـــــل 

لكـــــن أخـــــي كـــــان فیـــــه لطـــــف ...<<:جعلـــــه یلجـــــأ إلیـــــه بكـــــل ثقـــــة و أمـــــان لحـــــل مشـــــاكله

حنانــا مــن أبــي، لــم أكــن ألجــأ إلیــه فــي شــيء و لیونــة، كــان حنونــا إلــى حــد مــا، أكثــر

.1>>...إلا و ساعدني فیه 

نفســـــه بعـــــد وفـــــاة والـــــده مجبـــــرا علـــــى أخـــــذ منصـــــبه كمـــــدیر فـــــي الســـــجن،"أحمـــــد"وجـــــد 

فــــــي حــــــین لــــــم یــــــرث الطــــــابع الحــــــاد الــــــذي كــــــان یتمیــــــز بــــــه .و ذلــــــك فقــــــط لإعانــــــة عائلتــــــه

ــــــــده، و هــــــــو مــــــــا أثــّــــــ ــــــــه وال ــــــــذي اعتــــــــاد"رضــــــــا شــــــــاوش"ر فــــــــي أخی ــــــــوة ال ــــــــى حیــــــــاة الق عل

و رغـــــــم عمـــــــل أخـــــــي ...<<:التـــــــي منحتهـــــــا لـــــــه ســـــــلطة و هیمنـــــــة والـــــــده فـــــــي المجتمـــــــع

ـــت  ـــي كان ـــة، و الت ـــده الحـــادة، و الثاقب ـــك شخصـــیة وال ـــن یمل ـــم یك ـــه ل ـــة إلا أن ـــي الزنزان ف

.2>>...تجعل الجمیع یهابون منا 

ـــــا و تـــــأثیرا علـــــى "أحمـــــد"كـــــان       ـــــه "رضـــــا شـــــاوش"الأخ الأكثـــــر قرب ، فـــــإلى جانـــــب تحمل

مســــــؤولیة عائلتــــــه، لــــــم یبخــــــل فــــــي توجیــــــه و نصــــــح أخیــــــه و منحــــــه فرصــــــا للــــــتخلص مــــــن 

و دافــــع عنــــي عنــــدما اســــتوجب لقــــد وقــــف إلــــى جــــانبي، و أنــــا شــــاب ...<<:المشــــاكل
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ن و كـــان یبـــدو دائمـــا كمـــالأمـــر دفاعـــه عنـــي، كـــان یخـــوض معـــارك هامشـــیة لحمـــایتي، 

.1>>...أجل حیاة العائلة، من أجلي بشكل خاص یضحي بأغلى أیام حیاته من 

، حیـــــث كـــــان الوحیـــــد الـــــذي "رضـــــا شـــــاوش"مـــــؤثرا فـــــي حیـــــاة "أحمـــــد"لـــــذلك كـــــان دور      

ــــاة الاســــتقرار و الأمــــان ــــك، فكــــان .حــــاول توجیهــــه نحــــو حی ــــر ذل ــــى غی ــــدر دفعــــه إل لكــــن الق

".رضا شاوش"و الحسرة في نفسیة سى لتي تثیر الأبذلك الشخصیة الوحیدة ا

(كریم"شخصیة -4 ):أخ رانیا"

وســـــیلة "رضـــــا شـــــاوش"ى هـــــذه الشخصــــیة، وجـــــد فیهـــــا نظــــرا للعنـــــف الـــــذي ســـــیطر علـــــ

ــــتقم مــــن خلالهــــا مــــن  ــــا"ین ــــي كانــــت تعــــیش تحــــت ســــلطة و ســــیطرة أخیهــــا "رانی ".كــــریم"، الت

فــــــي نظـــــره إلا واجبــــــا فرضــــــته تقالیــــــد "رانیــــــا"إذ لـــــم یكــــــن هــــــذا العنـــــف الــــــذي مارســــــه علـــــى 

رجــــل لا تعنــــي لــــه العواطــــف شــــیئا و المــــرأة حشــــرة یســــحقها مــــن هــــم ...<<:المجتمــــع

.2>>أقوى منها 

ـــــــي تعاملـــــــه مـــــــع الآخـــــــرین، ف ـــــــروتهم أمـــــــا ف ـــــــذین یفرضـــــــون جب و قـــــــوتهم كـــــــان مـــــــن ال

علـــــــى الضـــــــعفاء، فـــــــي حـــــــین یبـــــــدي خضـــــــوعا مبالغـــــــا فیـــــــه للفئـــــــة الأكثـــــــر قـــــــوة و ســـــــیطرة 

لكـــن عنـــدما قابلــت أخاهـــا كـــریم لــم أقـــل لـــه شــيء، لقـــد بقـــي ینظـــر ...<<:فــي المجتمــع

]...[إلـــي بمهابــــة، كمــــا تصــــورته تمامـــا، جبانــــا أمــــام مــــن یـــراهم یمثلــــون ســــلطة مــــا، 

.3>>...م أضعف منه متعنتا عندما یقوى على إیذاء من یراه

و هــــــذا مــــــا كلفــــــه دخــــــول الســــــجن لمــــــدة جعلتــــــه یخــــــرج منــــــه بصــــــورة مغــــــایرة  و ذلــــــك 

ــــت نفســــیته أكثــــر تعصــــبا ــــة جعل ــــادئ و أســــس دینی ــــه .بتبنیــــه لمب ــــي تعامل ــــم یغیــــر ف و هــــذا ل

ــــــه  ــــــا"مــــــع أخت ــــــث ظــــــل یمــــــارس علیهــــــا ســــــلطته ، "رانی ــــــي حی ــــــادئ الت و یفــــــرض علیهــــــا المب

أخبرتــــــه بــــــأنني ســــــأفكر ]...[رب مــــــن شــــــرطه هــــــذا حاولــــــت أن أتهــــــ<<:یــــــؤمن بهــــــا
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و لكــــــن هــــــذا هــــــو شــــــرطي الأول نعــــــم فكــــــري، :لأمــــــر فــــــرد علــــــي بســــــرعةفــــــي ا

.1>>و الأخیر 

إلـــــــــى الانضـــــــــمام إلـــــــــى الجماعـــــــــة الدینیـــــــــة "كـــــــــریم"و هـــــــــذا التعصـــــــــب الـــــــــدیني دفـــــــــع 

ر هـــــــذه الشخصـــــــیة التـــــــي تســـــــعى إلـــــــى فـــــــرض مبادئهـــــــا علـــــــى أفـــــــراد المجتمـــــــع، لینتهـــــــي دو 

.في الروایة بـأن تلقى حتفها في الجبل

":أم رضا شاوش"شخصیة -5

ـــــة المـــــر  ـــــي هـــــذه الروای ـــــي المجتمـــــع، جســـــدت الأم ف و تظهـــــر شخصـــــیتها أة الضـــــعیفة ف

ــــا باعتبــــاره  ــــه خضــــوعا و خوف ــــدي ل ــــت تب ــــذي كان الضــــعیفة مــــن خــــلال علاقتهــــا بزوجهــــا، ال

و هــــــــذه العلاقــــــــة انعكســــــــت ســــــــلبا علــــــــى حیــــــــاة ابنهمــــــــا .انــــــــب المســــــــیطر فــــــــي العائلــــــــةالج

ــــین <<، و كانــــت أحــــد المــــؤثرین علــــى نفســــیته، علــــى أســــاس أن "رضــــا شــــاوش" ــــة ب العلاق

و المــــرأة تظــــل المحــــك الجــــوهري فــــي فهــــم طبیعــــة شــــبكة العلاقــــات بــــین أفــــراد الرجــــل 

و لـــــیس ، تكـــــون انعكاســـــا لهـــــذا المجتمـــــع المجتمـــــع الحـــــدیث، و عبـــــر تقنیـــــات كثیـــــرة

.2>>جة لها نتی

ـــــة كـــــان مـــــن الســـــهل أن تفـــــرض علیهـــــا قـــــوانین "أم رضـــــا شـــــاوش"و لكـــــون       امـــــرأة ریفی

بقــــــــدرها فــــــــي الحیــــــــاة لــــــــذلك ن أي اعتــــــــراض أو تــــــــذمر، فكانــــــــت مؤمنــــــــةتســــــــیر علیهــــــــا دو 

ــــــــى المــــــــرأة ــــــــد المجتمــــــــع المســــــــیطرة عل ــــــــم تحــــــــاول التحــــــــرر و الخــــــــروج مــــــــن قیــــــــود تقالی :ل

عنـــدما تخـــرج، كانـــت ذ معهـــا ذكـــرا مـــا مـــن أبنائهـــا كـــان یشـــترط علیهـــا أن تأخـــ...<<

.3>>، فالمرأة لا یصح لها أن تخرج لوحدها تلك هي القاعدة

و حتــــــــى تحمــــــــل كــــــــل أشــــــــكال الــــــــذل و المهانــــــــة جعلهــــــــا خضــــــــوعها التــــــــام لزوجهــــــــا ت

ــــــي ظــــــل  ــــــة، و ف ــــــل مــــــن أجــــــل العائل ــــــذي یضــــــحي دون مقاب ــــــوع ال الضــــــرب، فهــــــي مــــــن الن
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لــــم یكــــن ذلــــك الضــــرب بالشــــكل الــــذي <<:ســــلطة زوجهــــا لــــم تنــــل أي نــــوع مــــن الاحتــــرام

.1>>...یمكن تصوره الآن، كان ضربا غریبا یشبه التأدیب 

فـــــي ظـــــل زوجهـــــا "أم رضـــــا شـــــاوش"علـــــى الـــــرغم مـــــن الحیـــــاة الصـــــعبة التـــــي عاشـــــتها 

تكـــــئ و تســــتند إلیـــــه المتســــلط، إلا أن وفاتـــــه كانــــت بالنســـــبة لهــــا فقـــــدانا لــــذلك الســـــند الــــذي ت

ـــــم أرهـــــا تبكـــــي فـــــي حیاتهـــــا <<:فـــــي الحیـــــاة ـــــرا یومهـــــا، بكـــــت كمـــــا ل بكـــــت أمـــــي كثی

.2>>...قط، 

مـــــــــن خـــــــــلال محاولتهـــــــــا زرع العاطفـــــــــة "رضـــــــــا شـــــــــاوش"أثــّـــــــرت الأم فـــــــــي شخصـــــــــیة 

و الحنــــان فــــي نفــــوس أولادهــــا، لینتهــــي بهــــا المطــــاف بعــــد وفــــاة زوجهــــا بالــــدخول فــــي عــــالم 

.راءة القرآن الكریمالتدین و ق

":الشیخ أسامة"شخصیة -6

رغـــــــــم محدودیـــــــــة دور هـــــــــذه الشخصـــــــــیة فـــــــــي الروایـــــــــة، إلا أنهـــــــــا ســـــــــاهمت بالتـــــــــأثیر 

.في الحدث، من خلال علاقتها بالشخصیات الثانویة الأخرى

مـــــن المتـــــدینین الـــــذین یـــــدعون إلـــــى الطریـــــق المســـــتقیم، و كانـــــت "الشـــــیخ أســـــامة"كـــــان      

الحـــــدیث و قـــــراءة القـــــرآن و نشـــــره لتعـــــالیم الـــــدین الإســـــلامي تـــــؤثر فـــــي الكثیـــــر طریقتـــــه فـــــي 

ــــة ــــا، <<إذ . مــــن النفــــوس التــــي تســــتجیب لأفكــــاره الدینی تســــتمد شخصــــیة الشــــیخ جاذبیته

ـــة التـــي تتـــوفر  ـــن الســـلطة الدینیـــة أو الأخلاقی ـــي المتـــون الروائیـــة، م ـــى مـــا یبـــدو ف عل

ـــدم و  ـــب بفضـــل ســـنها المتق ـــك فـــي الغال ـــا و ذل ـــه بالاســـتقامة علیه ســـلوكها المشـــهود ل

ـــى قـــوة الشخصـــیة و تجـــذب ]...[ ـــع الحـــالات فهـــي ســـلطة معنویـــة تؤكـــد عل و فـــي جمی

.3>>...إلیها الشخصیات الأخرى 
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فــــــي الروایــــــة مــــــن خــــــلال قــــــوة شخصــــــیتها "الشــــــیخ أســــــامة"یظهــــــر حضــــــور شخصــــــیة 

الزنزانــــــة، حیــــــث كــــــان و المكانــــــة التــــــي تتمتــــــع بهــــــا بــــــین الشخصــــــیات المقیمــــــة معهــــــا فــــــي 

و تغیــــر طبــــائع العدیــــد مــــن الأشــــخاص ین لــــذلك كــــان الســــبب فــــي تــــدین أكثــــرهم وعیــــا بالــــد

یتحـــــدث بلغـــــة ]...[كـــــان الشـــــیخ أســـــامة رجـــــلا فـــــي الخمســـــین <<:فـــــي تلـــــك الزنزانـــــة

عربیـــة عتیقـــة لـــم نكـــن نفهمهـــا كثیـــرا، لكـــن عنـــدما یقـــرأ القـــرآن كانـــت قلوبنـــا تخشـــع 

.1>>...تدمع، و عیوننا

تـــــأثیر قـــــوي فـــــي النفـــــوس الضـــــعیفة فـــــي المجتمـــــع، إذ یتصـــــرف "للشـــــیخ أســـــامة"كـــــان      

.في توجیههم متخذا من الدین وسیلة في ذلك

":والد سعید بن عزوز"شخصیة -7

یظهـــــــر دور هـــــــذه الشخصـــــــیة مـــــــن خـــــــلال تأثیرهـــــــا فـــــــي العلاقـــــــات التـــــــي تـــــــربط بـــــــین 

"رضــــــــا شـــــــــاوش"قــــــــة بــــــــین الشخصــــــــیات الأخــــــــرى، و هــــــــذا مــــــــا یتضــــــــح فـــــــــي تــــــــأزم العلا

ــــد رضــــا شــــاوش"، نظــــرا لمــــا ســــببه "ســــعید بــــن عــــزوز"و  ــــد ســــعید بــــن "عنــــد تعذیبــــه "وال لوال

و المجحفـــــــة التـــــــي تصـــــــدر مـــــــن الفئـــــــة ي ســـــــقط ضـــــــحیة الأوامـــــــر الصـــــــارمة ، الـــــــذ"عـــــــزوز

نعـــم، لأنــــه بعـــد انتحـــار والــــد ســـعید بـــن عــــزوز -<<:القویـــة و المتســـلطة فـــي المجتمـــع

ـــــ ـــــن ل ـــــم یك ـــــه ل ـــــین أن ـــــه تب ـــــه أشـــــتبه فی ـــــه، و أن ـــــت ل ـــــي وجه ـــــة الت ـــــة بالتهم ه علاق

.2>>...لا غیر 

ــــن عــــزوز"إن انتمــــاء  ــــد ســــعید ب ــــره "وال ــــه كغی ــــة الضــــعیفة فــــي المجتمــــع، جعلت ــــى الفئ إل

مـــــا  و هـــــذا. و یطعـــــن شـــــرفهمتهـــــان كـــــرامتهم و تنهـــــك أرواحهـــــم مـــــن أفـــــراد المجتمـــــع الـــــذین 

، الــــذي لــــم یــــر فــــي والــــده قــــدوة لــــه بــــل حــــرص علــــى أن تكــــون "ســــعید"أثــّــر فــــي نفســــیة ابنــــه 

ــــده ــــاة وال ــــة تمامــــا لحی ــــه مخالف آلمــــي مــــا أهــــین فــــي شــــرفه و كرامتــــه، لقــــد ...<<:حیات
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ـــه حینهـــا،  ـــه أن الضـــعیف حـــدث ل ـــرور الســـنوات فهمـــت مـــن خـــلال حیات ـــد م ـــن بع و لك

.1>>دائما كمصیر والدي لا یمكنه أن یعیش في هذه البلاد و مصیره 

أحــــــد الأوجــــــه التــــــي وظّفــــــت مــــــن أجــــــل "والــــــد ســــــعید بــــــن عــــــزوز"تعــــــد إذن شخصــــــیة 

الكشــــــف عــــــن بعــــــض الحقــــــائق و إزالــــــة الغمــــــوض فــــــي الروایــــــة، لــــــذلك جــــــاء دورهــــــا رغــــــم 

.محدودیته مؤثرا في سیر أحداث الروایة

":الرجل ذو النظارات السوداء"شخصیة -8

ـــــــى هـــــــذه الشخصـــــــیة یتضـــــــح لنـــــــا الغمـــــــوض مـــــــن خـــــــلال التســـــــمیة التـــــــي أطلقـــــــت عل

ـــــــنص  ـــــــى بعثـــــــه داخـــــــل ال ـــــــت عل ـــــــذي عمل ـــــــز بـــــــه هـــــــذه الشخصـــــــیة و ال ـــــــذي تتمی الكبیـــــــر ال

.الروائي

ـــــــل  ـــــــي طالمـــــــا ســـــــعى "الرجـــــــل ذو النظـــــــارات الســـــــوداء"یمث ـــــــوة و الســـــــلطة الت قمـــــــة الق

"برضـــــا شـــــاوش"ه للوصـــــول إلیهـــــا، و تظهـــــر قوتـــــه هـــــذه مـــــن خـــــلال علاقتـــــ"رضـــــا شـــــاوش"

الـــــــذي یحــــــــرص بــــــــدوره علــــــــى إرضــــــــائه و تلبیــــــــة أوامــــــــره، بشــــــــكل یبقیــــــــه بعیــــــــدا عــــــــن كــــــــل 

الرجـــــل ذو النظـــــارات "علیـــــه اســـــم "رضـــــا شـــــاوش"و هـــــذا مـــــا یفســـــر إطـــــلاق .خصوصـــــیاته

و رأیتنــــي فـــي حضــــرة رجــــل فــــي الخمســـین مــــن عمــــره قلیــــل الشــــیب، ...<<":الســـوداء

.2>>یضع على عینیه نظارات شمسیة سوداء 

فـــــي التوجـــــه "رضـــــا شـــــاوش"جـــــاءت هـــــذه الشخصـــــیة فـــــي الروایـــــة لتضـــــمن اســـــتمراریة 

و هـــــو ". الرجـــــل ذو النظـــــارات الســـــوداء"نحـــــو ذلـــــك العـــــالم الأســـــود الـــــذي كـــــان یـــــتحكم فیـــــه 

.یتمسك بتلك العلاقة التي تربطه به"رضا شاوش"ما جعل 

(عدنان"شخصیة -9 ):ابن رضا شاوش"

ـــــة التجســـــد هـــــذه الشخصـــــیة فـــــي ا ـــــى الواقـــــع لروای ـــــة الناقمـــــة عل و المعارضـــــة للقـــــوى فئ

.المسیطرة و المتحكمة

.101الروایة، ص 1
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".رانیــــــا"و أمـــــه " شرضـــــا شـــــاو "لنفســـــه طریقـــــا مخالفـــــا لطریـــــق والـــــده "عـــــدنان"ســـــطر 

لكــــن أمــــي لا تفكــــر ...<<:إذ كــــان ینتمــــي إلــــى ذلــــك العــــالم الــــرافض للخضــــوع و الإهانــــة

.1>>...نتمي إلى عالمها إنها لا تعرف أنني لم أعد أ]...[مثلي 

ذلــــــــك اســــــــتطاعت ودا فــــــــي هــــــــذه الروایــــــــة و مــــــــع لعبــــــــت هــــــــذه الشخصــــــــیة دورا محــــــــد

أن تصــــــور و تكشــــــف عــــــن قضــــــیة مــــــن قضــــــایا المجتمــــــع، فكــــــان مصــــــیرها القتــــــل الـــــــذي 

.ل نهایة أحداث هذه الروایةشكّ 

:الشخصیات الهامشیة -ب

إن حـــــرص الروائـــــي علـــــى انتقـــــاء الشخصـــــیات الروائیـــــة، یظهـــــر مـــــن خـــــلال الـــــدلالات 

ـــــي تؤدیهـــــا هـــــذه الشخصـــــیات ـــــة الت ـــــا و یجعـــــل .الرمزی ـــــة طابعـــــا واقعی لكـــــن مـــــا یمـــــنح الروای

القــــــارئ یتغلغــــــل فــــــي أعماقهــــــا، و یــــــؤمن و یــــــوهم بواقعیتهــــــا، و یتــــــأثر بأحــــــداثها هــــــو ذلــــــك 

ته الروائیــــــــــة و التــــــــــي تنــــــــــدرج ضــــــــــمنها التنــــــــــوع الــــــــــذي یمارســــــــــه الروائــــــــــي فــــــــــي شخصــــــــــیا

.الشخصیات الهامشیة

إذ یــــــأتي حضــــــور الشخصــــــیات الهامشــــــیة فــــــي الروایــــــة بشــــــكل عــــــابر، لا تحمــــــل دورا 

و لا وظیفـــــــــة تجعلهـــــــــا تنمـــــــــو و تتطـــــــــور طـــــــــول مســـــــــار أحـــــــــداث الروایـــــــــة، بحیـــــــــث تبـــــــــدو 

ــــــك أن الشخصــــــیات الأخــــــرى هــــــي ا ــــــة و كأنهــــــا وظّفــــــت بشــــــكل عفــــــوي، ذل ــــــي فــــــي الروای لت

مـــــــا و هـــــــذا . و وظائفهـــــــا فـــــــي الـــــــنص الروائـــــــيســـــــتند إلیهـــــــا فـــــــي أداء أدوارهـــــــا فرضـــــــتها لت

شخصـــــــیات هامشـــــــیة فیهـــــــا الـــــــذي أدرج " دمیـــــــة النـــــــار""مفتـــــــي بشـــــــیر"نلمســـــــه فـــــــي روایـــــــة 

.مكمّلة لأدوار الشخصیات الأخرى

.164الروایة، ص 1
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:شخصیة سعیدة-1

:الســــــــبعة، أرملــــــــة مجاهــــــــد، تعمــــــــل خیاطــــــــة لإعانــــــــة أولادهــــــــا"رضــــــــا شــــــــاوش"جــــــــارة 

ــــة "ســــعیدة"<< ــــى نفســــها فــــي تربی ــــت تعمــــل خیاطــــة فــــي بیتهــــا، معتمــــدة عل ــــي كان الت

.1>>...أولادها السبعة 

:"معلمة العربیة"شخصیة -2

، طـــــردت مـــــن طـــــرف المـــــدیر الـــــذي حـــــاول التحـــــرش بهـــــا، بعـــــد "رضـــــا شـــــاوش"معلمـــــة 

ـــــــت المدرســـــــة منتشـــــــیة ...<<: هأن هددتـــــــه بتبلیـــــــغ الشـــــــرطة عنـــــــ ـــــــولو هـــــــي ترك :تق

.2>>لا أستطیع العیش مع هؤلاء الكلاب 

":الخطیب"شخصیة -3

ــــــــي انضــــــــی ــــــــي الجماعــــــــة المعارضــــــــة الت ــــــــا،"رضــــــــا شــــــــاوش"م إلیهــــــــا خطــــــــب ف مؤقت

، لكنـــــــــــــــه ظـــــــــــــــل نموذجـــــــــــــــا "والـــــــــــــــد رضــــــــــــــا شـــــــــــــــاوش"تعــــــــــــــرض للتعـــــــــــــــذیب علـــــــــــــــى یـــــــــــــــد 

     الآن فـــــــــي قلـــــــــب  رأس مالـــــــــه الحقیقـــــــــي، و إنـــــــــهصـــــــــموده هـــــــــو...<<:للمقاومــــــــة

3>>المعركة 

":عمي السعید"شخصیة -4

كــــان عمــــي الســــعید ...<<":رضــــا شــــاوش"صــــاحب المكتبــــة التــــي كــــان یعمــــل فیهــــا 

.4>>...یترك لي مفاتیح الدكانة الصغیرة لأجهز كل شيء قبل حضوره 

":طارق كادري"شخصیة -5

ـــــــي كـــــــان یعمـــــــل فیهـــــــا  لقـــــــد  -<<:محاســـــــبا"رضـــــــا شـــــــاوش"صـــــــاحب المؤسســـــــة الت

.5>>...سمعت أنك تعمل محاسبا في مؤسسة طارق كادري 

.26الروایة، ص 1

.31الروایة، ص 2
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":مراد"شخصیة -6

ـــــدمني ل<<:ســـــائق ســـــیارة الشـــــرطة ـــــود الســـــیارة ق ـــــذي یق ـــــي أن لشـــــرطي ال و أخبرن

.1>>اسمه مراد 

":رفیق"شخصیة -7

:فــــــي الجماعــــــة المعارضــــــة"رضــــــا شــــــاوش"ف علیهــــــا تعــــــرّ احــــــدى الشخصــــــیات التــــــي 

.2>>...الكثیر تعني ليلم تكنفي فترة و علاقة قویة، بهربطنيلم ت...<<

":علام محمد"شخصیة -8

لقــــــد وجــــــدنا مكــــــان -<<":رانیــــــا"فــــــي حــــــب "رضــــــا شــــــاوش"و منــــــافس "رانیــــــا"زوج      

.3>>إقامتها، تسكن في حي قصدیري مع شخص اسمه علام محمد 

و هامشــــــي، ات تطــــــل فــــــي الروایــــــة بشــــــكل عــــــابر علــــــى الــــــرغم مــــــن أن هــــــذه الشخصــــــی

إلا أنهـــــــا لا تخلـــــــو أي روایـــــــة مـــــــن الاســـــــتعانة بهـــــــا، باعتبارهـــــــا تـــــــؤدي إلـــــــى إبـــــــراز ملامـــــــح 

.الشخصیات المساهمة في بناء الحدث في الروایة

فالشخصــــــیات الثانویــــــة إذن باســــــتنادها إلــــــى الشخصــــــیات الهامشــــــیة تفــــــرض ضــــــرورة 

ــــــــك بمصــــــــاحبة الشخصــــــــیة الرئیســــــــیة فــــــــي بنــــــــاء الأحــــــــداث  ــــــــنص، و ذل و جودهــــــــا فــــــــي ال

.و نقلها للقارئ

.52الروایة، ص 1

.67الروایة، ص 2

.104الروایة، ص 3
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.الشخصیات الخاضعة للواقع السیاسي السائد:المبحث الأول

:تمهید

ــــبلاد واقعــــا اجتماعیــــایطــــرح الوضــــع السیاســــي  ة الحكــــم ، خاضــــعا لطبیعــــالســــائد فــــي ال

علـــــى الواجهـــــة بفضـــــل وجـــــوه أبـــــت هـــــذه الســـــلطة التـــــي بـــــرزت .الســـــائد و الســـــلطة الحاكمـــــة

ـــــــي ـــــــق الفســـــــادإلا أن تكـــــــون محركهـــــــا ف ـــــــى أف ـــــــالخفـــــــاء و دافعهـــــــا إل ـــــــد الضـــــــرورة الت  ي، عن

ــــــةتقتضــــــي ضــــــمان مصــــــالحها الشخصــــــیة  ــــــرت <<فالفســــــاد السیاســــــي .و الذاتی ــــــذي ظه ال

یاســــي مــــن حیــــث التحایــــل علــــى القــــانون، و انتهــــاز فیــــه كــــل ســــمات الانحــــراف الس

ــــــرص، و اســــــتخدام صــــــلات القر  ــــــوذالف ــــــى و النســــــب، و اســــــتغلال النف ــــــى ب ــــــا إل و م

، تمارســـــــــــه أغلـــــــــــب الشخصـــــــــــیات السیاســـــــــــیة التـــــــــــي اســـــــــــتطاعت أن تضـــــــــــرب 1>>ذلـــــــــــك 

.دان و تنال من أمنها و استقرارهافي أعماق العدید من البل

ـــــان ظـــــاهرة الانحـــــراف نحـــــو  ـــــبلاد إلـــــى طغی ـــــرا مـــــا یـــــؤدي ســـــوء تســـــییر شـــــؤون ال و كثی

ـــــــ ـــــــة الفســـــــاد عن ـــــــي زمـــــــام الأمـــــــورد الفئ ـــــــذلك سیاســـــــة فاســـــــدة تـــــــدور المتحكمـــــــة ف ، مفـــــــرزة ب

ـــــهحـــــول ســـــوء اســـــتخدام الســـــلطة أو النفـــــ<< ، وذ العـــــام بهـــــدف الانحـــــراف عـــــن غایت

، و دون وجــــه تحقیــــق المصــــالح الخاصــــة أو الذاتیــــة، بطریقــــة غیــــر شــــرعیةو ذلــــك ل

.2>>حق 

ا بأحـــــداث مثیـــــرة جعلـــــت الأدیـــــب شـــــكلت التحـــــولات و الأزمـــــات السیاســـــیة واقعـــــا زاخـــــر 

صـــــارت <<، إذ ةأعمالـــــه الأدبیـــــینهـــــل منهـــــا مواضـــــیع حاملـــــة لمواقـــــف و آراء یطرحهـــــا فـــــي

.126مصطفى عبد الغني، قضایا الروایة العربیة، ص 1

.113المرجع نفسه، ص 2
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، و أصـــبح قلمـــه إزمیـــل نحــــت كـــامیرا لاقطـــة لكـــل شـــاردة و واردةعـــین الأدیـــب عدســـة

.1>>...یخلد كل فاجعة 

واقــــــع و تجســــــیدا لأحداثــــــه و تعــــــد الروایــــــة أكثــــــر الأجنــــــاس الأدبیــــــة تصــــــویرا و نقــــــلا لل

ـــــه ـــــي تســـــمح بمعالجـــــة أهـــــم القضـــــایا، و تحولات ـــــت،و الت ـــــةسیاســـــیة كان ـــــك أم اجتماعی ، و ذل

مــــن الواقــــع مســــرحا لأحداثــــه مــــن خــــلال علاقــــة تفاعــــل بــــین <<باتخــــاذ العمــــل الروائــــي 

ل الواقــــــع السیاســــــي أهــــــم القضــــــایا التــــــي و قــــــد شــــــكّ .2>>الشخصــــــیة و الحــــــدث و الواقــــــع 

، ســــــاعین فــــــي ذلــــــك إلــــــى رفــــــع الســــــتار المعاصــــــرینالجزائــــــریین لــــــروائیین ظیـــــت باهتمــــــام اح

و هــــذا مــــا .لمتحكمــــة فــــي ســــیرورة الواقــــع المعــــاش، االســــلطة الفاســــدةعــــن خبایــــا و أســــرار

.م الروائیةیفسر تسابق الروائیین إلى تقدیم أدق صورة للفساد السیاسي في أعماله

ــــــائع الســــــوداویة ــــــو أمــــــام هــــــذه الوق ــــــريلي شــــــكّ ، الت ــــــاریخ الجزائ ، مــــــن ت نكســــــة فــــــي الت

طشـــــها الســـــلطة الفاســـــدة التـــــي حرصـــــت علـــــى أن لا یســـــلم منهـــــا و مـــــن بجـــــراء مـــــا أفرزتـــــه 

بعـــــــد أن حظـــــــي ، وجـــــــد الروائـــــــي الجزائـــــــري الیـــــــوم نفســـــــه أي فـــــــرد مـــــــن المجتمـــــــع الجزائـــــــري

، ملزمــــــا بــــــالعودة لرصــــــد ذلــــــك الفســــــاد السیاســــــي الــــــذي شــــــهدته أخیــــــرا بــــــبعض مــــــن الحریــــــة

ـــــى  ـــــذي عمـــــل عل ـــــر مباشـــــرة بعـــــد الاســـــتقلال و ال احتكـــــار الســـــلطة و اغتصـــــاب <<الجزائ

ـــــوى ـــــیهم و اضـــــطهاد الق ـــــوق المـــــواطنین و الســـــیطرة عل ـــــة حق السیاســـــیة و الاجتماعی

.3>>، خاصة المطالبة منها بالحریة المعارضة

ـــــة، الجزائـــــر، 1 ـــــة و الثقافی ـــــا الاجتماعی ـــــي الإنثروبولوجی ـــــوطني للبحـــــث ف ـــــة و المـــــآل، المركـــــز ال ـــــد ــــــــ التجرب ـــــري الجدی ـــــایوش، الأدب الجزائ ـــــر ی جعف

.222، ص 2007دط، 

.75، ص 1998السعید الورقي، اتجاهات الروایة العربیة المعاصرة، دار المعرفة الجامعیة، مصر، دط،  2

، 2003، 1هیم، خطـــــــاب النهضـــــــة و التقـــــــدم فـــــــي الروایـــــــة العربیـــــــة المعاصـــــــرة، دار الشـــــــروق للنشـــــــر و التوزیـــــــع، الأردن، طرزان محمـــــــود ابـــــــرا3

 .88ص 
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ضــــــمن الــــــروائیین الــــــذین "دمیــــــة النــــــار"مــــــن خــــــلال روایتــــــه "مفتــــــي بشــــــیر"و قــــــد بــــــرز 

ــــاریخ رت هــــذه حیــــث صــــوّ .الجزائــــري السیاســــي بعــــد الاســــتقلالســــعوا إلــــى رصــــد و نقــــل الت

ـــــرات التـــــي عرف ـــــة جـــــل التحـــــولات و التغی ـــــي فتراتهـــــا المتأزمـــــةالروای ، مجســـــدا تهـــــا الجزائـــــر ف

ي صــــــورة واضــــــحة كــــــم الســــــائد فــــــبــــــذلك أســــــرار الممارســــــات السیاســــــیة و طبیعــــــة نظــــــام الح

ئ لســــــهولة اســــــتیعابها و إدراكــــــه ، منحهــــــا الروائــــــي القــــــدرة علــــــى التـــــأثیر فــــــي القــــــار و شـــــاملة

ـــــدورة <<، لهـــــا ـــــورة المغ ـــــب الث ـــــل حصـــــد عواق ـــــى جی ـــــي إل ـــــي ینتم ـــــك أن بشـــــیر مفت ذل

ـــــف و صـــــعود الأصـــــولیة و وصـــــایة العســـــكر  ـــــدلاع العن ـــــي ان ـــــة ف ـــــذلك . 1>>و المتمثل ل

رحلــــــة مــــــن المراحــــــل التــــــي شــــــهدت تحــــــولا فــــــي النظــــــام حــــــرص علــــــى أن یقــــــف عنــــــد كــــــل م

عینا فـــــــي ذلـــــــك بعــــــــدة ، مســـــــتطبیعـــــــة الممارســـــــة السیاســــــــیة الســـــــائدةالسیاســـــــي الجزائـــــــري و 

التصـــــرفات التـــــي منحهـــــا لهـــــا ، تجســـــد الواقـــــع مـــــن خـــــلال الســـــلوكات و شخصـــــیات متفاعلـــــة

ولا ، كاشـــــفة بـــــذلك عـــــن موقـــــف الفـــــرد الجزائــــري تجـــــاه الســـــلطة بعـــــد الاســـــتقلال وصـــــالروائــــي

.ات و التسعینیاتقلابات الثمانینإلى ان

"مفتـــــــــــي بشـــــــــــیر"وضـــــــــــع  "الرجـــــــــــل ذو النظـــــــــــارات الســـــــــــوداء" و ،"الرجـــــــــــل الســـــــــــمین"

، و التـــــــي لشخصـــــــیات المنتمیـــــــة إلـــــــى جیـــــــل الثـــــــورةفـــــــي موضـــــــع ا"شـــــــاوشوالـــــــد رضـــــــا "و 

رغبتهــــا ســــعت إلــــى تســــییر شــــؤون الــــبلاد و الــــتحكم فــــي نظــــام الحكــــم منســــاقة فــــي ذلــــك إلــــى 

ــــي تحقیــــق مصــــالحها الشخصــــیة الخضــــوع لــــذلك دفعهــــا مســــاندتها للنظــــام السیاســــي إلــــى.ف

ــــــا جــــــد...<<:التــــــام للقــــــوى الأكبــــــر منهــــــا ــــــة و صــــــرت قریب ــــــك الجماعــــــة القوی ا مــــــن تل

وا فـــــي الحقیقـــــة عشـــــرة أشـــــخاص لا غیـــــر، تحـــــتهم العشـــــرات، تحـــــت ، كـــــانالضـــــاغطة

ـــــرتیبه ـــــات الآلاف، كـــــان ت ـــــات، تحـــــت المئ ـــــا منســـــجماالعشـــــرات المئ فـــــي  .2>>...م ترتیب

حـــــــین كـــــــان خضـــــــوع الجیـــــــل الجدیـــــــد للســـــــلطة السیاســـــــیة غایتـــــــه نیـــــــل مكانـــــــة بـــــــین الوجـــــــوه 
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ـــــــتخلقویـــــــةا لص مـــــــن الضـــــــعف و الاســـــــتغلال و القهـــــــر، و هـــــــو مـــــــا جســـــــدته شخصـــــــیة ، لل

و حرصــــه علــــى انتقائهــــا مــــن لهــــذه الشخصــــیة "مفتــــي بشــــیر"فتوظیــــف ".ســــعید بــــن عــــزوز"

.ب و إیصال وجهة نظره للقارئالواقع، ضمن له سهولة تقری

:"الرجل السمین"شخصیة –1

، علـــــى أن یعكـــــس الوجـــــوه السیاســـــیة اء هـــــذه الشخصـــــیةفـــــي بنـــــ"مفتـــــي بشـــــیر"حـــــرص 

، و التــــــي جعلــــــت احتكارهــــــا للســــــلطة یمتــــــد مــــــن التــــــي ســــــیطرت علــــــى الســــــلطة فــــــي الــــــبلاد

ن أ ، و هـــــــي الأحـــــــداث التـــــــي اســـــــتطاعت1988لال وصـــــــولا إلـــــــى أحـــــــداث أكتـــــــوبر الاســــــتق

ــــ ــــي الســــلطةتســــقط الأقنعــــة عــــن بعــــض الوجــــوه السیاســــیة الت .ي ســــاهمت فــــي زرع الفســــاد ف

ــــا مــــن أن  و علاقــــات و قــــیم اجتماعیــــة نــــص الروایــــة یظــــل تجســــیدا لأفعــــال <<انطلاق

.1>>و تاریخیة محددة 

ــــار أن شخصــــیة  ــــورة"الرجــــل الســــمین"و باعتب ، الــــذي رفــــض بعــــد تنتمــــي إلــــى جیــــل الث

، كــــان منــــا بأحقیتــــه بالســــلطة و تفــــرده بهــــا، مؤ خلــــي عــــن تســــییر شــــؤون الــــبلادلال التالاســــتق

التـــــــي أبقـــــــت بـــــــدورها علـــــــى السیاســـــــة الســـــــائدة،هـــــــذه الشخصـــــــیةمـــــــن الطبیعـــــــي أن تســـــــاند 

فـــــي نفـــــس ، و هـــــو مـــــا جعلهـــــا فـــــي الواقـــــع خاضـــــعةانتهـــــا فـــــي الجهـــــة القویـــــة فـــــي الـــــبلادمك

قــــدرة قــــادر إلــــى رجــــال الثــــروة برجــــال الثــــورة تحولــــوا...<<:الوقــــت للقــــوى الأكبــــر منهــــا

، ، قســـم نـــافع یعیشـــون فیـــه، و یتبختـــرون فـــي نعیمـــهو قســـموا البلـــد لقســـمینلاحقـــا، 

.2>>...و قسم فاسد تركوه ینتحر في فوضى أزماته الیومیة 

، )الرجـــــل الســــــمین(علـــــى هـــــذه الشخصـــــیة "مفتـــــي بشــــــیر"یعكـــــس الاســـــم الـــــذي أطلقـــــه 

، كمـــــــا السیاســـــــة الجزائریـــــــة فـــــــي تلـــــــك الفتـــــــرةه ذلــــــك الغمـــــــوض و اللـــــــبس الـــــــذي تتخـــــــبط فیـــــــ
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التــــــي قــــــد ، رافضــــــین المواجهــــــةالواجهــــــةیعكــــــس رجــــــال الخفــــــاء الــــــذین ظلــــــوا مختفــــــین عــــــن 

ى أذهاننــــــا هیــــــأة ، تتبــــــادر إلــــــو انطلاقــــــا مــــــن هــــــذه التســــــمیةتبــــــرز جانبــــــا مــــــن شخصــــــیاتهم،

ــــــرواتهم ــــــاتهم بامتصــــــاص رجــــــال السیاســــــة و ضــــــخامة ث ــــــزداد ضــــــخامتهم و رفاهــــــة حی ، إذ ت

ـــــبلاد مفـــــاده تلـــــك الســـــریة لمجتمـــــعوق و ثـــــروات الضـــــعفاء مـــــن احقـــــ ، لیبقـــــى ســـــوء تســـــییر ال

ـــــ...<<التامـــــة فـــــي ممارســـــتهم للحكـــــم و  ـــــا إنهـــــم مـــــن صـــــنف یصـــــعب حت ـــــتكهن بم ى ال

ـــع  ـــون فـــي الواق ـــرة كـــونهم أســـیادا ]...[یفعل ـــل شـــيء یســـیر حیشـــعرون بفك قیقیـــین و ك

.1>>...، و لا شيء یغرب عنهم بأیدیهم

النفــــــــوس المتعطشــــــــة للقــــــــوة القــــــــدرة علــــــــى تمییــــــــز و انتقــــــــاء"الرجــــــــل الســــــــمین"یملــــــــك 

مقابـــــل الخضـــــوع ، و هـــــي الوجـــــوه التـــــي یســـــمح لهـــــا بالانـــــدماج فـــــي عـــــالم الأقویـــــاء و النفـــــوذ

الـــــذي  "لرضـــــا شـــــاوش"قولـــــه فـــــي و هـــــو مـــــا یظهـــــر .لنظـــــام الســـــائد و التفـــــاني فـــــي خدمتـــــهل

ـــا ...<<:دمـــة النظـــامذه الوجـــوه المنتقـــاة لخكـــان أحـــد هـــ ـــا و لهـــذا أن ـــدك كـــان مخلصـــا لن وال

.2>>أعرف من أي معدن جئت 

ــــــــي انقســــــــام المجتمــــــــع و هــــــــذا مــــــــا  ــــــــة ســــــــاهم ف ــــــــة القوی ــــــــى الفئ ــــــــري، إل ــــــــة الجزائ و الفئ

، بحیــــــث أصــــــبح كــــــل فــــــرد فــــــي المجتمــــــع الضــــــعیفة، اللتــــــان یحكمهمــــــا نــــــوع مــــــن الخضــــــوع

لــــــم یجــــــد إلا أن یكـــــــون "الرجــــــل الســــــمین"ا للقــــــوى الأكبــــــر منــــــه، فحتـــــــى الجزائــــــري خاضــــــع

:ه مـــــن الوجـــــوه السیاســـــیة فـــــي الجزائـــــرر و توجـــــه أمثالـــــخاضـــــعا لقـــــوى ســـــریة غامضـــــة تســـــیّ 

ن هنـــاك قـــوى غامضـــة تتلاعـــب بمصـــیرها، قـــوى حقیقیـــة كانـــت تجهـــل بالتأكیـــد أ...<<

، و مــن سیصــعد و مــن تعــیش فــي الظــلام و هــي مــن یقــرر مــن یعــیش و مــن ســیموت
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ــــــن ســــــیبق ــــــا لاســــــینزل و م ــــــه ثابت ــــــي مكان ــــــه أن یتزحــــــزح       یتحــــــركى ف ــــــن علی ، و م

.1>>للوراء 

فـــــي الحفـــــاظ علـــــى مكانتـــــه فـــــي الـــــبلاد هـــــي تلـــــك "الرجـــــل الســـــمین"و أكثـــــر مـــــا ســـــاعد 

ــــالســــریة التــــي ینتهجهــــ ، لــــذلك كــــان حریصــــا و یقظــــا ف بهــــاا فــــي إنجــــاز مخططاتــــه التــــي كلّ

، دون فقــــــــط و تنفیــــــــذ أوامــــــــرهمفــــــــي تعاملــــــــه مــــــــع الجیــــــــل الجدیــــــــد الــــــــذي جنــــــــدوه لخــــــــدمتهم 

ــــــاش أو نــــــبش فــــــي مصــــــدر تلــــــك الأوامــــــرأي  ، حتــــــى جعلــــــوه یــــــؤمن بأنــــــه مجــــــرد خــــــادم نق

إذ فهمـــــت حرصـــــهم علـــــى ...<<:التـــــدخل فـــــي الشـــــؤون العلیـــــا للـــــبلادمـــــأمور لا یحـــــق لـــــه

، و كـــل مـــا قمـــت بـــه الخـــاص بهـــمضـــيا، و عـــدم رغبـــتهم فـــي فـــتح ملفـــات المالتكـــتم

.2>>...مني فعله بعدها تنفیذ ما یطلب 

ــــــــل  ــــــــي البدایــــــــة واحــــــــدا مــــــــن قمــــــــم الجهــــــــاز"الرجــــــــل الســــــــمین"یمث ــــــــذین تأسســــــــوا ف ، ال

ـــــبلاد و تســـــییرها مـــــن خلـــــف ســـــتارفـــــي الظـــــل لحما ن فـــــي الواقـــــع ســـــارت الأمـــــور ، لكـــــیـــــة ال

بالأولویــــــــة علــــــــى حســــــــاب مصــــــــالح ، حیــــــــث حظیــــــــت مصــــــــالحهم الشخصــــــــیة عكــــــــس ذلــــــــك

ـــــبلاد ـــــبلاد تهدفســـــالغامضـــــة التـــــي اللقـــــوى ، و ذلـــــك بمســـــاندتهم و خضـــــوعهم ال ت مصـــــالح ال

ــــــ<<:لقضــــــاء علیهــــــاو ا ــــــي البدای ــــــا ف ــــــد حاربن ــــــة، لق ة المعارضــــــین العمــــــلاء للإمبریالی

ـــا أصـــبحنا العمـــلاء، نحـــن مـــن یخـــدم مصـــالحهم، و نســـیّ  ، و نأخـــذ بعـــض رها لهـــمو لكنن

.3>>..الفتات 

ـــــــــــة المصـــــــــــالح الوصـــــــــــلت در  ـــــــــــال      جـــــــــــة حمای ـــــــــــدى رجـــــــــــال السیاســـــــــــة أمث شخصـــــــــــیة ل

أنهـــــــــم ، حـــــــــد قتـــــــــل و اغتیـــــــــال المعارضـــــــــین و إظهـــــــــارهم للعیـــــــــان علـــــــــى"الرجــــــــل الســـــــــمین"
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، و هـــــــم فـــــــي ذلـــــــك یضـــــــللون الشـــــــعب البســـــــیط لیقنعـــــــوه یشـــــــكلون خطـــــــرا علـــــــى أمـــــــن البلـــــــد

ــــة مصــــالحهبخــــدمتهم  ــــي حمای ــــانیهم ف ــــد و تف لا ظننــــا تصــــور لقــــد صــــفینا رجــــا...<<:للبل

، لكننــــا بــــداخلنا كنــــا نعــــرف أنهــــم لیســــوا خطــــرا بــــالمعنى مــــن الــــبلادأنهــــم خطــــر علــــى أ

.1>>الكبیر إلا على مصالحنا نحن 

فــــــــــي الكشــــــــــف "الرجــــــــــل الســــــــــمین"مــــــــــن خــــــــــلال شخصــــــــــیة "مفتــــــــــي بشــــــــــیر"یســــــــــتمر 

لت إلیـــــه ، مبـــــرزا بـــــذلك قمـــــة الفســـــاد الـــــذي وصـــــلإفصـــــاح عـــــن خبایـــــا و أســـــرار السیاســـــةو ا

، و هــــــي الفتــــــرة التــــــي شــــــهدت تحــــــولات و تغیــــــرات بعـــــــد أن تاالســــــلطة فــــــي فتــــــرة الثمانینــــــ

 فكـــــــــان . فیة الحســــــــابات فیمـــــــــا بــــــــین السیاســــــــیینســــــــبقتها موجــــــــة مــــــــن الاغتیـــــــــالات و تصــــــــ

أحســــــــــوا بخطــــــــــورة صــــــــــحوة الضــــــــــمیر لــــــــــدى أحــــــــــد السیاســــــــــیین الــــــــــذین"الرجــــــــــل الســــــــــمین"

كـــــان ى و إن ، حتـــــالابتعـــــاد عـــــن النظـــــام و نیـــــل الحریـــــةالـــــذي حـــــاول "والـــــد رضـــــا شـــــاوش"

الـــــــذي قـــــــام " للرجـــــــل الســـــــمین"نســـــــبة ، لیكـــــــون مصـــــــدر قلـــــــق بالثمـــــــن ذلـــــــك ادعـــــــاء الجنـــــــون

والــــــدك ... <<:ه الخاصــــــة بطریقـــــة لا تثیـــــر أي شــــــكوكبتصـــــفیته لضـــــمان حمایــــــة مصـــــالح

.2>>...، أنا من دفعه من الطابق العلوي لینفجر على الأرض لم ینتحر

السیاســـــــي فـــــــي الجزائـــــــر إلـــــــى ظهــــــــور الیـــــــأس و الإحبـــــــاط الـــــــذي أفـــــــرزه الفســــــــاد أدى      

و الانفتـــــــاح فـــــــي فتـــــــرة تمـــــــع الـــــــذي نهـــــــض لتحقیـــــــق الحریـــــــة تحـــــــول فـــــــي نفـــــــوس أفـــــــراد المج

أحــــــد السیاســــــیین الــــــذین صــــــحت ضــــــمائرهم و حــــــاولوا "الرجــــــل الســــــمین"الثمانینــــــات، فكــــــان 

.ســـــــاد السیاســـــــيو الـــــــذي أحـــــــدث ثـــــــورة ضـــــــد الفنخـــــــراط مـــــــع أفـــــــراد المجتمـــــــع الغاضـــــــب الا

ــــــك غیــــــر مســــــموح بــــــه فــــــي نظــــــام الســــــلطة، فقــــــد كــــــان ذو نظــــــرا لكــــــون  "الرجــــــل الســــــمین"ل

بتصــــــــــفیته عــــــــــن طریــــــــــق خادمــــــــــه المطیــــــــــع مســــــــــتهدفا مــــــــــن طــــــــــرف النظــــــــــام الــــــــــذي قــــــــــام
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ه علـــى أشـــیاء ارتكبهـــا ، و ضـــمیره بـــدأ یؤنبـــكـــان یشـــعر أنـــه كبـــر...<<:"شـــاوشرضـــا "

حتـــى أن ، لكـــن بمـــا أنـــه كـــان واحـــدا مـــن قمـــم الجهـــاز فلـــم یكـــن یســـمحفـــي زمـــن ســـابق

.1>>یخاطب نفسه بهذه الأمور 

لــــــــى بنــــــــاء صــــــــورة حیــــــــة تنــــــــبض بالواقعیــــــــة، ع" الرجــــــــل الســــــــمین"ســــــــاعدت شخصــــــــیة 

.و یســــــتوعبها و یتــــــأثر بهــــــاعلــــــى أن یــــــدركها القــــــارئ "شــــــیرمفتــــــي ب"حــــــرص مــــــن خلالهــــــا 

التـــــــــي عایشـــــــــت مختلـــــــــف الأحـــــــــداث "الرجـــــــــل الســـــــــمین"و ذلـــــــــك حـــــــــین وظّـــــــــف شخصـــــــــیة 

، لــــــذلك كــــــان سیاســــــیة فــــــي الجزائــــــر بعــــــد الاســــــتقلالالتــــــي شــــــهدتها الســــــلطة الو التحــــــولات 

تجــــــــاه الفســــــــاد  همــــــــن الطبیعــــــــي أن یتخــــــــذها الروائــــــــي وســــــــیلة للكشــــــــف عــــــــن وجهــــــــة نظــــــــر 

.ائر في فترة من فتراتها المتأزمةالسیاسي الذي شهدته الجز 

:"الرجل ذو النظارات السوداء"شخصیة –2

ـــــف  ریـــــب القـــــارئ مـــــن لتق"الرجـــــل ذو النظـــــارات الســـــوداء"شخصـــــیة "مفتـــــي بشـــــیر"وظّ

، التـــــي مـــــن خلالهـــــا یمكـــــن التغلغـــــل فـــــي عـــــالم السیاســـــة و الكشـــــف صـــــورة رجـــــال السیاســـــة

فســــــاد <<، ذلــــــك أن عــــــن درجــــــة القــــــوة و الحكــــــم و الفســــــاد لــــــدى كــــــل سیاســــــي فــــــي الــــــبلاد

ســــاد أو التســــیب فــــي الواقــــع الشخصــــیات و تشــــوه المواقــــف لــــیس غیــــر انعكــــاس للف

أعلــــــــى قمــــــــم "الرجــــــــل ذو النظــــــــارات الســــــــوداء"إذ یحتــــــــل .2>>السیاســــــــي و الاجتمــــــــاعي 

.لجزائریة في تلك الفترة المتأزمةالجهاز في السلطة السیاسیة ا

كــــــــل السیاســــــــیین الــــــــذین شــــــــكلوا "الرجــــــــل ذو النظــــــــارات الســــــــوداء"ص شخصــــــــیة تلخّــــــــ

و هــــــي شخصــــــیة سیاســــــیة ســــــعت لاحتكــــــار .الفســــــادسیاســــــیة نحــــــو جهــــــازا یــــــدفع الســــــلطة ال

ــــبلاد الســــلطة لوحــــده ــــى توزیعهــــا فیمــــاا و النیــــل مــــن مصــــالح ال و ثرواتهــــا التــــي حرصــــوا عل

.127الروایة، ص 1
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بطشـــــا و یـــــزداد الشـــــعب بؤســـــا ، لیـــــزدادوا قـــــوة و ثـــــراء وبیـــــنهم دون أن یســـــتفید منهـــــا غیـــــرهم

ـــــو ضـــــعفا ـــــة بحق ـــــبلاد، خاصـــــة كلمـــــا حـــــاول النهـــــوض و المطالب أحیانـــــا  و ...<<:ه فـــــي ال

و تریــــد أن تقاســــمهم م علــــى هــــؤلاء الكــــلاب التــــي لا تشــــبع، یتبجحــــون بســــب و شــــت

و مستصـــــغرین كـــــل مـــــن یناصـــــبهم العـــــداء و الممتلكـــــات، متهامســـــین بكیـــــد، الریـــــوع 

.1>>...، أو یثور في وجوههم

یـــــا، و هـــــو مـــــا فـــــي بنـــــاء شخصـــــیاته علـــــى أن تـــــؤدي دورا واقع"مفتـــــي بشـــــیر"حـــــرص 

ـــــــه تســـــــ ـــــــى هـــــــذه الشخصـــــــیة"الرجـــــــل ذو النظـــــــارات الســـــــوداء"میة یفســـــــر إطلاق ، و هـــــــي عل

ـــــــة الغامضـــــــة تســـــــمی ـــــــع وة تكشـــــــف عـــــــن الهیئ ـــــــي الواق ـــــــذین الســـــــریة لرجـــــــال السیاســـــــة ف ، ال

:خبایــــــــاهیمثلــــــــون جهــــــــازا یصــــــــعب الوصــــــــول إلیــــــــه و الكشــــــــف عــــــــن تســــــــمیته و أســــــــراره و

، و للحظــــات ظننــــت أننــــي لــــه حتــــى تســــمیة یمكــــن أن تؤكــــد وجــــودهلــــم یكــــن ...<<

.2>>...أتخیل فقط 

علـــــى " الرجـــــل ذو النظـــــارات الســـــوداء"هـــــذا الغمـــــوض و الســـــریة التـــــي حـــــرص و أمـــــام

یـــــــوظفهم "رضــــــا شــــــاوش"، كـــــــان لابــــــد لــــــه مــــــن أن یســـــــتغل أمثــــــال زرعهــــــا داخــــــل الجهــــــاز

، خلــــــف الســــــتار بعیــــــدا عــــــن كــــــل الشــــــبهات هــــــو، لیبقــــــى تنفیــــــذ أوامــــــرهلخدمــــــة مصــــــالحه و

ـــــــــــ ـــــــــــة و تمیی ـــــــــــا لمعرف ـــــــــــدي ولاء و خضـــــــــــوعاز مســـــــــــتخدما طرق ـــــــــــي تب       فكـــــــــــان . الوجـــــــــــوه الت

ـــــة "الرجـــــل ذو النظـــــارات الســـــوداء"أحـــــد الوجـــــوه التـــــي منحهـــــا"شـــــاوش ارضـــــ" مكانـــــة و ترقی

ـــــو الـــــذي ســـــیجعل الآخـــــرین یعرفـــــون مقامـــــك -<<:فـــــي هـــــذا الجهـــــاز هـــــذا الخـــــاتم ه

.3>>بیننا 
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ر الـــــبلاد فـــــي التـــــي تســـــیّ ســـــریة إلـــــى الجماعـــــة ال"الرجـــــل ذو النظـــــارات الســـــوداء"ینتمـــــي 

و تســــابقفــــاظ علــــى مكانتهــــا، و هــــي التــــي تلعــــب كــــل أوراقهــــا بســــرعة مــــن أجــــل الحالخفــــاء

:، لنیــــــــل المزیــــــــد مــــــــن الثــــــــروة و القــــــــوة"الرجــــــــل ذو النظــــــــارات الســــــــوداء"أعضــــــــاؤها أمثــــــــال 

شــــيء إلا أنــــه لــــم یكــــن تــــنقص نهــــم كــــانوا یتقاســــمون فیمــــا بیــــنهم كــــلو رغــــم أ... <<

.1>>...لى أكثر مما لدى زمیله في الجهاز في الاستحواذ عواحدا منهم الرغبة

كغیــــــره مــــــن رجــــــال السیاســــــة الــــــذین اســــــتمروا "الرجــــــل ذو النظــــــارات الســــــوداء"حــــــرص 

ــــوا عــــن الخضــــوع للقــــوى الخفیــــة  ــــذین أبــــوا أن یتخل بالتمســــك بزمــــام الأمــــور فــــي الســــلطة و ال

ـــــة جـــــادة للنهـــــوض ، علـــــى القضـــــاء علـــــى كـــــل التـــــي دفعـــــت الجزائـــــر نحـــــو الســـــوداویة محاول

ــــــــك الشــــــــعب الغاضــــــــب ضــــــــد الفســــــــاد السیاســــــــيو بعــــــــث الثــــــــورة فــــــــي صــــــــفوف ، لتبــــــــدأ تل

ــــــالات للشخصــــــیات السیالتصــــــفیات ــــــي الجهــــــاز، و الاغتی اســــــیة التــــــي صــــــحت ضــــــمائرها ف

ـــــي تمـــــت تصـــــفیتها بســـــرعة مـــــن طـــــرف أحـــــد هـــــذه الشخصـــــیات "الرجـــــل الســـــمین"فكـــــان  الت

:بـــــأي عمـــــل قـــــد یشـــــكل خطـــــرا علـــــى الجهـــــازم قبـــــل أن یقـــــو "الرجـــــل ذو النظـــــارات الســـــوداء"

.2>>...، كانوا یطلبون قتل واحد منهم، شخص كان من بین جماعتهم تلك...<<

و تصـــــــویر جماعـــــــة فـــــــي كشـــــــف " ءالرجـــــــل ذو النظـــــــارات الســــــودا"ســــــاهمت شخصـــــــیة 

ى جیـــــل الثـــــورة لـــــم تحـــــظ ، و لكونهـــــا تنتمـــــي إلـــــرت الـــــبلاد بعـــــد الاســـــتقلالالتـــــي ســـــیّ الخفـــــاء

ــــم یمنعهــــعلمــــيبتكــــوین  ــــد المواقــــف الجــــادة، لكــــن هــــذا ل ــــك عن ، بعــــض الحنكــــة ا مــــن أن تمل

، ورة التــــــــي حــــــــاول بعــــــــض الشــــــــباب المثقــــــــفو الحكمــــــــة و الــــــــذكاء فــــــــي إخمــــــــاد تلــــــــك الثــــــــ

كـــــل اســـــتغلوا ...<<:ا فـــــي المجتمـــــع فـــــي فتـــــرة الثمانینـــــاتو بعـــــض الشـــــباب المتـــــدین بعثهـــــ

یـــــین ، و هـــــم یحصـــــدون الملاالفـــــرص التـــــي أنشـــــأتها تلـــــك الحـــــرب، النـــــاس تتقاتـــــل
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ثــــم طویــــت صــــفحة العشــــر ســــنوات بســــرعة، و ســــاد ،و یــــدفعون الأمــــور للــــتعفن أكثــــر

.1>>...عادت الحیاة إلى مجراها الطبیعي ، والصمت

مـــــــن خـــــــلال اســـــــتمرار هـــــــذه الشخصـــــــیة فـــــــي الروایـــــــة أن یقـــــــدم "مفتـــــــي بشـــــــیر"حـــــــاول 

ــــارئ  ــــاتوجهــــة نظــــره للق ــــروة فاشــــلة، تجــــاه أحــــداث الثمانین ــــه ث ــــت بالنســــبة ل ، زادت التــــي كان

."الرجل ذو النظارات السوداء"وة و سیطرة رجال السیاسة أمثال فقط من ق

:"والد رضا شاوش"شخصیة –3

، ن الشخصــــــیات التــــــي تمثــــــل جیــــــل الثــــــورةهــــــذه الشخصــــــیة ضــــــم"مفتــــــي بشــــــیر"یــــــدرج 

ـــــوى الكبـــــرى و ـــــي الحكـــــم الخاضـــــع للق ـــــراالمـــــؤمن بالزعامـــــة ف مـــــا ، و هـــــود بالســـــلطةو الانف

ــــــر بعــــــد الاســــــتقلال ــــــف شــــــهدته الجزائ ــــــث كــــــان موق ــــــد رضــــــا شــــــاوش"، حی محــــــددا فــــــي "وال

حـــــت لهـــــم ، و هـــــو كغیـــــره مـــــن أفـــــراد المجتمـــــع الجزائـــــري الـــــذین منتفانیـــــه و خدمتـــــه للســـــلطة

و هنـــــــا یظهـــــــر ذلـــــــك .لكســـــــب القـــــــوة و التســـــــلط علـــــــى الآخـــــــرینو فرصـــــــا الســـــــلطة مكانـــــــة 

اضـــل مـــن ، ینیحملهـــا جیـــل الثـــورة، حیـــث تحـــول مـــن عامـــل نبیـــلالتحـــول فـــي القـــیم، <<

.2>>معا ، إلى فاعل ینتج الفساد و الظلم أجل قضایا نبیلة ضد الظلم

ــــــــ، التــــــــأدت الظــــــــروف الاجتماعیــــــــة المزریــــــــة ، دتها طبیعــــــــة الحكــــــــم فــــــــي الجزائــــــــري ولّ

ـــــالفرد ـــــة أو الضـــــعیفةب ـــــین، القوی ـــــین الفئت ـــــار ب ـــــى ضـــــرورة الاختی ـــــین إل المجتمـــــع شـــــكلتا، اللت

تجســـــیده مـــــن خـــــلال توظیـــــف "مفتـــــي بشـــــیر"تلـــــك الفتـــــرة، و هـــــذا مـــــا حـــــاول الجزائـــــري فـــــي

ــــیش <<، و التــــي تمثــــل تلــــك الشخصــــیة التــــي فــــي روایتــــه" شوالــــد رضــــا شــــاو "شخصــــیة  تع

ـــذل.و مـــع محیطهـــاقلقـــا دائمـــا مـــع ذاتهـــا  ـــى و هـــي تبعـــا ل ك تعـــیش فـــي بنیـــة تقـــوم عل

.148الروایة، ص 1
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اجتماعیـــة و أخلاقیــــة، إن لهـــا موقعـــا اجتماعیــــا فیــــه تراتبیـــة أســـاس اجتمـــاعي تتجلـــى

.1>>، ووفق هذا الموقع تتبنى هذا الموقف أو ذاك محددا

، شخصــــــــیة لــــــــم تحــــــــظ بتكــــــــوین علمــــــــي"والــــــــد رضــــــــا شــــــــاوش"كمــــــــا تبــــــــدو شخصــــــــیة 

تــــرى فیــــه خطــــورة لك نــــافرة مــــن التعلــــیم الــــذي، فكانــــت بــــذباعتبارهــــا تنتمــــي إلــــى جیــــل الثــــورة

أســــاس أن الفئــــة المثقفـــــة فــــي الــــبلاد هـــــي أكثــــر الفئــــات وعیـــــا  علـــــى. علــــى مصــــالح النظــــام

ــــــــــــم الســــــــــــلطة و معارضــــــــــــة لهــــــــــــاو  ــــــــــــك كــــــــــــان و ، إدراكــــــــــــا لظل ــــــــــــى العكــــــــــــس مــــــــــــن ذل عل

ــــد رضــــا شــــاوش" ــــه و جهلــــه"وال ــــة وعی ــــة و مســــاندة  للنظــــام الســــائد الــــبقل ذي ، شخصــــیة وفی

ـــبلاد ـــه أمـــن و اســـتقرار ال الأمـــور التـــي تخـــص كـــان یبـــدو نـــافرا مـــن هـــذه ...<<:تـــرى فی

، و ســــمعته مــــرات عدیــــدة یقــــول إنهــــم ســــبب تعلمــــین الــــذین لــــم یكــــن یحــــبهم كثیــــراالم

حـــــین أســـــمعه یطلقهـــــا منـــــددا ]...[و أحیانـــــا ینعـــــتهم بأقـــــذر الأوصـــــاف خـــــراب البلـــــد 

.2>>بأعداء النظام الجدید 

ـــــه، الـــــذي منحـــــهعـــــن تنفیـــــذ أوامـــــر النظـــــام"والـــــد رضـــــا شـــــاوش"لـــــم یتـــــوان  و ضـــــمن ل

ـــى مـــدیر ترقـــى أبـــي فـــي <<:نـــة مرموقـــة بـــین أفـــراد المجتمـــعمكا عهـــد الـــرئیس بومـــدین إل

ـــه صـــار رقســـجن ـــه یشـــعر أن ـــا لیجعل ـــك كافی مـــا مهمـــا هـــو الآخـــر فـــي نظـــام ، و كـــان ذل

.3>>..، و شرفة للهاویة الرئیس، نظام محكم الإغلاق، مفتوح على شرفة للحلم

وع رجــــــال ، خضــــــ"شــــــاوشوالــــــد رضــــــا"، مــــــن خــــــلال شخصــــــیة "مفتــــــي بشــــــیر"یصــــــور 

ــــــرد بــــــالحكمالحاكمــــــةالسیاســــــة للســــــلطة ــــــذي تف ــــــالزعیم ال و تســــــییر شــــــؤون الــــــبلاد ، تیمنــــــا ب

ــــك الفتــــرة التــــي كــــان فی ــــةفــــي تل ــــي یحــــب <<:هــــا الشــــعب الجزائــــري متعطشــــا للحری ــــان أب ك

.141سعید یقطین، انفتاح النص الروائي، ص 1
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ذلـــك العســـكري الـــذي أراد تغییـــر وجهـــة الجزائـــر و حلـــم بـــبلاد (خطـــب الـــرئیس بومـــدین 

.1>>)الحقیقيأكبر من حجمها

ــــــذي  عرفــــــت السیاســــــة الجزائریــــــة منــــــذ الاســــــتقلال غموضــــــا فــــــي تســــــییر شــــــؤونها، و ال

تـــــي ، هـــــذه الســـــریة اللتـــــي یشـــــوبها نـــــوع مـــــن الســـــریة التامـــــةدتـــــه تلـــــك الوجـــــوه السیاســـــیة او لّ 

ـــــ ـــــاء الســـــلطةاعتمـــــدوا علیهـــــا ف ـــــي بشـــــیر"و هـــــذا مـــــا حـــــاول .ي بن تصـــــویره مـــــن خـــــلال "مفت

ـــــــف شخصـــــــیة  ـــــــد رضـــــــ"توظی ـــــــة تجـــــــاء، التـــــــي"ا شـــــــاوشوال ـــــــي الروای شخصـــــــیة كتومـــــــة ف

حــــد و مهنتــــه جعلتــــه بعیــــدا و لا یتحــــدث مــــع أكــــان أبــــي كتومــــا جــــدا، <<:و غامضــــة

.2>>یتهیبه الجمیع .عن الناس، لا یخالطهم و لا یخالطونه

، نوعــــــا مــــــن القلــــــق و التــــــوترأفــــــرزت التحــــــولات التــــــي شــــــهدتها السیاســــــة فــــــي الجزائــــــر

القویـــــة لــــم تســـــلم مــــن هـــــذا ، و حتــــى الوجـــــوه السیاســــیةفــــي نفــــوس أفـــــراد المجتمــــع الجزائـــــري

ــــــك لا تختالاضــــــطراب، ــــــف عــــــن النفــــــوس الضــــــعیفة فــــــي المجتمــــــعو هــــــي فــــــي ذل و قــــــد . ل

ــــــد رضــــــا شــــــاوش"كــــــان  ــــــین هــــــذه الشخصــــــیات"وال ــــــة نفســــــیة مــــــن ب ــــــي حال ــــــي دخلــــــت ف الت

ســـــندا لهـــــا فـــــي فـــــرض قوتهـــــا ، بعـــــد وفـــــاة أو الإطاحـــــة بـــــذلك الـــــزعیم الـــــذي كـــــان مضـــــطربة

ــــرض <<:طها داخــــل المجتمــــعو تســــل ــــدما ســــمع بم ــــك عن ــــه النفســــیة تل ــــي حالت دخــــل أب

مــــن الصــــمت بــــي حالــــة، دخــــل أفــــي الیــــوم الــــذي أخبــــرون فیــــه بموتــــه و ]...[الــــزعیم 

، تبعتهـــا حالـــة العـــودة إلـــى الطفولـــة البریئـــة ثـــم صـــار شخصـــا نتبعتهـــا حالـــة مـــن الهـــذیا

.3>>...آخر 
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فــــــــي ماضــــــــیه، مــــــــن تعــــــــذیب "والــــــــد رضـــــــا شــــــــاوش"لت الأعمــــــــال التــــــــي اقترفهــــــــا شـــــــكّ 

لأوامــــــر النظــــــام بــــــأي لبیــــــةة و ت، و ذلــــــك خدمــــــ"والــــــد ســــــعید بــــــن عــــــزوز"لأشــــــخاص أمثــــــال 

، نوعــــــا مــــــن تأنیــــــب الضــــــمیر الــــــذي دفعــــــه فــــــي الأخیــــــر إلــــــى الابتعــــــاد عــــــن الســــــلطةثمــــــن

ــــــم یجــــــدوممارســــــاتها الظالمــــــة فــــــي حــــــق الشــــــعب ــــــى حیاتــــــه ل إلا أن یــــــدعي ، و للحفــــــاظ عل

:یاســــــة لــــــم یكــــــن مســــــموحا بــــــه فــــــي النظــــــام، لأن الابتعــــــاد بهــــــذه الطریقــــــة عــــــن السنــــــونالج

ــــل شــــخص ...<< ــــا علــــى أن یكــــون معنــــاكیــــف یقب ، و كــــان الجــــواب أن یعــــیش مجنون

ـــد ـــةالوحی ، كـــان والـــدك یریـــد أن یكـــون حـــرا حتـــى الـــذي خطـــر ببـــالي بعـــدها هـــو الحری

.1>>...ن و لو كان ثمن الحریة ادعاء الجنو

، الفئـــــة الخاضـــــعة للســـــلطة السیاســـــیة مـــــن خـــــلال هـــــذه الشخصـــــیة"مفتـــــي بشـــــیر"جســـــد 

.زعیمها في الجزائر بعد الاستقلالو 

":سعید بن عزوز"شخصیة –4

ســـــــــــي علـــــــــــى الفئـــــــــــة الضـــــــــــعیفة أدى القهـــــــــــر و الظلـــــــــــم الـــــــــــذي مارســـــــــــه النظـــــــــــام السیا

ـــــي المجتمـــــع ـــــذین حـــــاولوا ف ـــــراد ال ـــــوس الأف ـــــي نف ـــــاط ف ـــــأس و الإحب ـــــوع مـــــن الی ـــــق ن ـــــى خل ، إل

إلـــــى الجهـــــة القویـــــة التـــــي تضـــــمن مصـــــالحهم بالانضـــــمامالإفـــــلات مـــــن هـــــذا الواقـــــع المظلـــــم 

حــــا دفعــــه طمو "ســــعید بــــن عــــزوز"ولّــــد فــــي نفســــیة مــــا  و هــــذا. تحفــــظ كــــرامتهم فــــي الحیــــاةو 

ــــــبلادفــــــنظــــــام السیاســــــي الفاســــــد للســــــعي وراء القــــــوة خدمــــــة لل ، خاصــــــة بعــــــد إدراكــــــه أن ي ال

ـــــــدة لتصـــــــنیفه ضـــــــمن  ـــــــي المجتمـــــــعالخضـــــــوع للنظـــــــام هـــــــو الوســـــــیلة الوحی ـــــــة ف ، الفئـــــــة القوی

مــــــــا <<، و لا عیشــــــــة الضـــــــعف و الـــــــذل فــــــــي المجتمـــــــعو معارضـــــــة النظـــــــام لا یضـــــــمن إ

یلاحـــظ علـــى الفســـاد السیاســـي هنـــا أن كـــل فـــرد یســـعى إلـــى الخـــلاص الفـــردي لا یهـــم 
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فـــــإن أهـــــم قـــــیم المجتمـــــع ...م المصـــــلحة الفردیـــــة، و بهـــــذا هـــــالمجتمـــــع بقـــــدر مـــــا ت

.1>>، و العمل الدؤوب تنتهي إزاء ما یحدث في السعي

ها الظــــــــروف السیاســــــــیة، قناعــــــــة زرعـــــــت الظــــــــروف الاجتماعیــــــــة المزریــــــــة التــــــــي ولــــــــدت

ــــدى  ــــرغم مــــن .ة الصــــعود و التســــلق فــــي عــــالم القــــوةباســــتمراری"ســــعید بــــن عــــزوز"ل ــــى ال عل

، إلا أنـــــــه حـــــــرص علـــــــى تبنـــــــي أفكـــــــار تلـــــــك لـــــــذلك الفســـــــاد الـــــــذي تمارســـــــه الســـــــلطة إدراكـــــــه

إن مـــن یریـــد أن یـــنجح فـــي هـــذا البلـــد ...<<:لجماعـــة و الظهـــور بصـــورة خاضـــعة لهـــما

ــــد  ــــه وجهــــانأن یتحلاب ــــى أن یكــــون ل ــــى بالقــــدرة عل ، وجــــه للآخــــرین و وجــــه لنفســــه ل

.2>>...، یبالي بأي شيء إلا بما ینفع نفسهو أن لا 

، جعلتــــــه یــــــدرك للظلــــــم الــــــذي تعــــــرض لــــــه والــــــده"ســــــعید بــــــن عــــــزوز"یبــــــدو أن معرفــــــة 

و المكانـــــــة التـــــــي و القـــــــوة لـــــــم و لـــــــن تضـــــــمن لصـــــــاحبها الأمـــــــن الجهـــــــة المعارضـــــــة التـــــــي

و لكـــــن ... <<:الـــــذي انجـــــرف فیـــــه والـــــده إلـــــى الهـــــلاك، لـــــذلك ســـــار ضـــــد التیـــــار یســـــتحقها

عیف لا یمكنــــه أن یعــــیش فــــي بعــــد مــــرور الســــنوات فهمــــت مــــن خــــلال حیاتــــه أن الضــــ

.3>>...، د و مصیره هو دائما كمصیر والديهذه البلا

، الجیـــــل الجدیـــــد الـــــذي یحســـــب لـــــه ألـــــف فـــــي هـــــذه الروایـــــة"ســـــعید بـــــن عـــــزوز"یجســـــد 

ر الشـــــــؤون ي یســـــــیّ إلـــــــى الجهـــــــاز الـــــــذالانضـــــــمامحســـــــاب مـــــــن قبـــــــل رجـــــــال السیاســـــــة قبـــــــل 

ـــان یـــرفض أن یســـمع منـــي كلمـــة ...<<:السیاســـیة فـــي البلـــد الرجـــل الكهـــل و الســـمین ك

مـــن جـــانبي ، بـــل كـــان أحیانـــا یغضـــب عنـــدما ألـــح ]یقصـــد ســـعید بـــن عـــزوز[واحـــدة عنـــه 

:یتبعها بالقول]...[، فیرمقني بنظرته للجهازعلى أنه شخص وفيّ 
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.1>>؟ مسألة الوفاء و الإخلاص نحن من یقررها ـــــ و من أدراك

ــــم       ــــل ل ــــى مــــع نهایــــة ا" عید بــــن عــــزوزســــ"ین ــــي الجهــــاز، حت ــــة التــــي ســــعى إلیهــــا ف لمكان

ــــــات ــــــه أحــــــداث الثمانین ــــــي مكان ــــــى الصــــــعود، ظــــــل ف ــــــرى مصــــــرا عل ــــــالقوى الكب و التشــــــبث ب

فــــــه ذلــــــك تحمــــــل بعــــــض الإهانــــــة و الــــــذل ، مبــــــدیا خضــــــوعا تامــــــا لهــــــا و إن كلّ رهالتــــــي تســــــیّ 

، كــــان صــــبورا جــــدا معــــي...<<:المجتمــــع الجزائــــريأفــــراد یتخــــبط فیــــه معظــــم الــــذي كــــان 

ـــى إرضـــ ـــابرا مخلصـــا عل ـــيمث ـــدا مـــن التقـــرب من ـــا عنی ـــى أن ائي، متزلف ـــل حت ، و كـــان یقب

ـــه  ـــرت أو غضـــبت من ـــي وجهـــه إن ث ـــي ]...[أبصـــق ف ـــان دمیت ـــت ك هـــو الآخـــر مثلمـــا كن

.2>>...، دمیة الآخرین

، إذ أصـــــــبح جزائـــــــر علـــــــى تلـــــــك الأخـــــــلاق الإنســـــــانیةقضـــــــت السیاســـــــة الفاســـــــدة فـــــــي ال

الفـــــــــرد الجزائـــــــــري لا یحقـــــــــق الحیـــــــــاة الكریمـــــــــة إلا بـــــــــالانخراط و الانـــــــــدماج فـــــــــي الأعمـــــــــال 

"ســـــعید بـــــن عـــــزوز"كـــــان إذ  ،هـــــا الســـــلطة لخدمـــــة مصـــــالحها الشخصـــــیةالتـــــي تنتهجالفاســـــدة 

ـــــات ـــــذین منحـــــت لهـــــم الفرصـــــة، بعـــــد حـــــرب الثمانین ، لاســـــتغلال مناصـــــبهم للإطاحـــــة مـــــن ال

ـــــــذین یشـــــــكلون ـــــــى مصـــــــالحخطـــــــرابال ـــــــه دور آخـــــــر ...<<:م الشخصـــــــیةهعل و صـــــــار ل

، إن قوتـــه الآن تكمـــن لســـنوات المظلمـــة مـــن القتـــل و الخـــوففـــي فتـــرة مـــا بعـــد تلـــك ا

.3>>...في شراء ذمم الذین بقوا أحیاء سیاسیین و معارضین و مثقفین و غیرهم 

، تصــــــویر الجیــــــل الجدیــــــد مـــــن خــــــلال توظیــــــف هــــــذه الشخصـــــیة"مفتــــــي بشــــــیر"حـــــاول 

ـــــهالســـــاعي نحـــــو القـــــوة و التســـــلط  ، و ذلـــــك هروبـــــا مـــــن خـــــلال الخضـــــوع للقـــــوى الأكبـــــر من

فهـــــــذه الشخصـــــــیات .الـــــــذي یتخـــــــبط فیـــــــه المجتمـــــــع الجزائـــــــريمـــــــن الاســـــــتغلال و الضـــــــعف 
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للنظـــــام السیاســـــي الجزائـــــري الفاســـــد، بقـــــدر مـــــا كانـــــت خاضـــــعة لـــــه، ، لـــــم تكـــــن مســـــاندةإذن

.تصویره و تقریبه للقارئ "دمیة النار"روایته من خلال "یرمفتي بش"و هو ما أراد 

.الشخصیات المعارضة للواقع السیاسي السائد:المبحث الثاني

:تمهید

ـــــــى أن  ـــــــذي تشـــــــكله أحـــــــداث أفرزتهـــــــا الســـــــلطة و حرصـــــــت عل یســـــــایر الفـــــــرد واقعـــــــه ال

تجعلهــــــا حتمیــــــة لابــــــد للفــــــرد أن یحیــــــا فیهــــــا، لكــــــن حــــــین یطغــــــى الاســــــتغلال و الاضــــــطهاد 

علــــــى الواقــــــع، مســــــتهدفا بــــــذلك بشــــــكل خــــــاص الفــــــرد و المجتمــــــع، یــــــؤدي إلــــــى وعــــــي الفــــــرد 

ســـــــدة فـــــــي الواقـــــــع، و قـــــــد یـــــــنهض و إدراكـــــــه للتشـــــــوه الـــــــذي أحدثتـــــــه الســـــــلطة السیاســـــــیة الفا

لمحاولـــــــــــة إلغـــــــــــاء هــــــــــــذه الحتمیـــــــــــة و المطالبــــــــــــة بتغیـــــــــــر الأوضــــــــــــاع، و ذلـــــــــــك بــــــــــــالرفض 

.أو المعارضة التي تمثل الوسیلة الوحیدة لدیه للتندید بالواقع المزري

ـــــبلاد و الفئـــــة المعارضـــــة لهـــــذا الوضـــــع،  ـــــین الوضـــــع الســـــائد فـــــي ال تشـــــكل المواجهـــــة ب

ف عـــــن أســـــرار عت الروایـــــة إلـــــى رصـــــده و تقدیمـــــه للقـــــارئ بصـــــورة تكشـــــواقعـــــا مضـــــطربا ســـــ

ـــى عنـــف الســـلطة، تـــؤ <<.و خبایـــا هـــذه المواجهـــة ـــذلك تكـــون الروایـــة شـــاهدا عل ـــه ل رخ ل

صــــفت حكامهــــا، مشــــیرة إلــــى قمــــع الســــلطة، و أزمــــة فــــي مرحلــــة عنیفــــة بامتیــــاز، و 

تفتقــــر الحریــــة حــــین كشــــفت سیاســــات ســــلطة فاســــدة، تــــنهج ســــلوكا سیاســــیا منحرفــــا، 

و إصـــــرار هـــــذه الســــــلطة علـــــى ممارســـــتها الفاســــــدة للسیاســـــة، دفــــــع .1>>للقـــــیم الانســــــانیة

.و القهر و الفسادالصراع وسیلة للخلاص من الاضطهادالفرد إلى تبني العنف و 

.198الشریف حبیلة، الروایة و العنف، ص 1



69

لسیاســــــي مــــــادة تتخـــــذ الروایــــــة الجزائریـــــة، كغیرهــــــا مــــــن الروایـــــات العربیــــــة مــــــن الواقـــــع ا

و نظـــــــــرا للتحـــــــــولات .ثهـــــــــا فـــــــــي ذهـــــــــن القـــــــــارئعلـــــــــى بعمـــــــــل تســـــــــتلهم منهـــــــــا مواضـــــــــیع ت

و الانقلابــــــات التــــــي شــــــهدتها الســــــلطة السیاســــــیة فــــــي الجزائــــــر، حرصــــــت الروایــــــة الجزائریــــــة 

ــــى تأریخهــــا، لتكــــون بــــذلك  ــــع السیاســــي الج<<فــــي مضــــامینها عل ــــن الواق ــــري، جــــزءا م زائ

، التـــي هـــي جـــزء و حاولـــت الإســـهام فـــي إثرائـــه بطروحـــات السیاســـةلأنهـــا انخرطـــت فیـــه 

ـــــوطني الـــــذي یطرحـــــه المثقفـــــون  ـــــن الطـــــرح السیاســـــي ال ـــــى غـــــرار هـــــؤلاء . 1>>م و عل

ــــف  ــــروائیین، یق ــــي بشــــیر"ال ــــ"مفت و طبیعــــة الصــــراع ي روایتــــه عــــن أســــرار السیاســــة كاشــــفا ف

.و المواجهة بین السلطة السیاسیة و الفئة المعارضة

و الانقلابـــــات مـــــاق التحـــــولات أعفـــــي " دمیـــــة النـــــار"فـــــي روایتـــــه "مفتـــــي بشـــــیر"یتغلغـــــل 

، كاشــــفا بــــذلك عــــن طبیعــــة الجزائــــر فــــي فتــــرة مــــا بعــــد الاســــتقلالالسیاســــیة و التــــي شــــهدتها

الصــــــــراع القــــــــائم بــــــــین الســــــــلطة السیاســــــــیة، كطــــــــرف مســــــــیطر، و الفئــــــــة المثقفــــــــة الواعیــــــــة 

الكتابـــــــــة <<بــــــــالواقع كطـــــــــرف معـــــــــارض و رافــــــــض للخضـــــــــوع للحكـــــــــم الســـــــــائد، ذلــــــــك أن 

للــــراهن الجزائــــري تجســــد الصــــراع مــــا بــــین الواقــــع بكــــل ســــوداویته الروائیــــة الجدیــــدة 

الــــــذي كثیــــــرا مــــــا دفــــــع الفــــــرد إلــــــى تغییــــــر وجهــــــة نظــــــره .2>>و هــــــاجس الضــــــمیر الخلقــــــي

ـــــ ـــــذلك الواق ـــــرفض و المعارضـــــة ل ـــــدفعا نحـــــو ال ـــــاة، من ـــــذي فرضـــــته طبیعـــــة للحی ع الحتمـــــي، ال

.م و ممارسة السیاسةالحك

علـــــــى بعـــــــض الشخصـــــــیات، التـــــــي "النـــــــاردمیـــــــة"فـــــــي روایتـــــــه "مفتـــــــي بشـــــــیر"اعتمـــــــد 

ـــــــذي أفزرتـــــــه أ لبســـــــها طابعـــــــا جعلهـــــــا رافضـــــــة للخضـــــــوع و المعارضـــــــة للواقـــــــع الســـــــوداوي ال

طبیعـــــــة الســـــــلطة و ممارســـــــة السیاســـــــة فـــــــي الـــــــبلاد و هـــــــو مـــــــا أدى إلـــــــى تصـــــــاعد العنـــــــف 

ــــــ فـــــي علاقـــــة 1 ـــــل و الســـــلطة ـــ ـــــر، ط عـــــلال ســـــنقوقة، المتخی ـــــاب الاخـــــتلاف، الجزائ ـــــري بالســـــلطة السیاســـــیة، رابطـــــة كت ـــــة الجزائ ، 2000، 1الروای

 .289ص 
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الجزائــــــر المســــــتقلة بوصــــــفه  فــــــي <<فـــــي المجتمــــــع الــــــرافض للاســــــتغلال، الــــــذي یتجســــــد 

قضـــیة أساســـیة، و یترتـــب عنهـــا هـــاجس رئیســـي هـــو الهـــاجس الـــذي یحـــرك الشخصـــیة 

.1>>الاستغلالنحو الخروج من دائرة

ـــــي بشـــــیر"حـــــاول  ـــــب "مفت ، مـــــن خـــــلال توظیفـــــه للشخصـــــیات المعارضـــــة، إیهـــــام و تقری

ـــــــع السی ـــــــذي یشـــــــوب الواق ـــــــة الغمـــــــوض ال ـــــــة الأحـــــــداث لإزال ـــــــارئ مـــــــن واقعی ـــــــذي الق اســـــــي ال

الشخصــــیات أمثــــال ، مســــتندا فــــي ذلــــك إلــــىا المتأزمــــةة مــــن فتراتهــــر عاشــــته الجزائــــر فــــي فتــــ

" "رفیـــــــــــــق"، "الخطیـــــــــــــب"، "والـــــــــــــد ســـــــــــــعید بـــــــــــــن عـــــــــــــزوز"، "عـــــــــــــدنان"، "عمـــــــــــــي العربـــــــــــــي:

(عدنان"و  .)ابن رضا شاوش"

":عمي العربي"شخصیة –1

و الــــــواعي بحقیقــــــة جزائــــــري المــــــدرك ور الفــــــرد التــــــؤدي هــــــذه الشخصــــــیة فــــــي الروایــــــة د

تأزمــــــة التــــــي عانــــــت منهـــــــا الــــــبلاد، ذلــــــك أنـــــــه عــــــایش الفتــــــرات المالأوضــــــاع الســــــائدة فــــــي 

أكثــــــر "عمــــــي العربــــــي"الجزائــــــر، ابتــــــداء مــــــن الثــــــورة إلــــــى مــــــا بعــــــد الاســــــتقلال حیــــــث كــــــان 

ـــــین أبنائهـــــا فـــــي ظـــــل غیـــــاب العـــــدو :الشخصـــــیات و عیـــــا باســـــتمراریة الفســـــاد فـــــي الـــــبلاد ب

ـــی...<< ـــورة، و الآن یجـــب ل ـــنهم زمـــن الث ـــا م ـــاعین، لقـــد عانین ـــن البی ـــاك أســـوء م س هن

.2>>..أن نقول لأنفسنا الحقیقة، لم تتغیر أمورنا نحو الأحسن 

ــــي"ینتقــــد  ــــذي "عمــــي العرب نظــــام الحكــــم الســــائد مباشــــرة بعــــد الاســــتقلال، هــــذا الحكــــم ال

أحـــــد "عمـــــي العربـــــي"فكـــــان . أفقـــــد الفـــــرد الجزائـــــري حریتـــــه و حریـــــة التصـــــرف فـــــي ممتلكاتـــــه

ـــــي تلـــــك  ـــــه الـــــزعیم ف ـــــام ب ـــــذین مســـــت ممتلكـــــاتهم بحكـــــم تـــــأمیم الممتلكـــــات الـــــذي ق ـــــراد ال الأف

.34، ص 2000مخلوف عامر، الروایة و التحولات في الجزائر، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، دط، 1
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.1>>"م، بطبیعـــــة الحـــــال مـــــن أجـــــل اشـــــتراكیته الوهمیـــــةلقـــــد أممهـــــا الـــــزعی"<<:الفتـــــرة

للانخــــراط ضــــمن الفئــــة المعارضــــة للحكــــم السیاســــي الســــائد   "عمــــي العربــــي"و هــــذا مــــا دفــــع 

.ة الجزائریةیاسیقع الذي فرضته الساو رفضه للو 

و التـــــــــي ر واضــــــــحة تجـــــــــاه الواقـــــــــع السیاســـــــــي، وجهـــــــــة نظـــــــــ"عمـــــــــي العربـــــــــي"یحمــــــــل 

و رفـــــــض نظـــــــام ، متبنیـــــــا فـــــــي ذلـــــــك فكـــــــرة المعارضـــــــة ر و صـــــــریحیطرحهـــــــا بشـــــــكل مباشـــــــ

ــــــب عنــــــه مــــــن فســــــاد المجتمــــــع   ــــــاه و مــــــا یترت ــــــى فضــــــح خبای الحكــــــم الســــــائد، و حرصــــــه عل

و تشـــــویه الواقـــــع، و الــــــذي جعلـــــه الـــــزعیم فــــــي فتـــــرة الســـــبعینات حتمیــــــة مطلقـــــة لابـــــد للفــــــرد 

أكــــــره انفرادیتــــــه ...<<:تغییــــــرع لهــــــا دون أي معارضــــــة أو محاولــــــة للالجزائــــــري أن یخضــــــ

فـــــي الحكـــــم هـــــذا الســـــرطان الغریـــــب الجـــــاثم علـــــى صـــــدورنا مـــــن قـــــرون، و یبـــــدو أن 

.2>>..الدیكتاتور لم یتعلم الدرس، و لكن المستقبل سیكشف زیفه حتما 

ــــــــ       دة للفــــــــرد و بقــــــــدر مــــــــا كانــــــــت طبیعــــــــة الحكــــــــم المنتهجــــــــة فــــــــي فتــــــــرة الســــــــبعینات مقیّ

ـــــه، بقـــــدر مـــــا شـــــكلت أهـــــم ـــــى النهـــــوض و مضـــــطهدة لحقوق ـــــي دفعـــــت الفـــــرد إل الأســـــباب الت

و المطالبــــــة بالحریــــــة و التعددیــــــة و تغییــــــر نظــــــام الحكــــــم، لیصــــــل بــــــذلك إلــــــى مســــــتوى مــــــن 

الــــــوعي جعلــــــه یــــــدرك مصــــــدر فســــــاد الواقــــــع، و هــــــذا الــــــوعي هــــــو الــــــذي جســــــدته شخصــــــیة 

ـــلاذع، ...<<:فـــي هـــذه الروایـــة"مـــي العربـــيع" ـــد ال ـــة فیهـــا النق ـــزعیم بطریق ـــتكلم عـــن ال ی

:السخریة الحقودةو 

.3>>"ر عظمـــة الشـــعوببومـــدین هـــو قمـــة الغـــرور الـــذي تصـــنعه عظمـــة القـــوة لتكسّـــ"

 الفــــرد و مثــــل هــــذه التصــــریحات لــــم یكــــن یســــمح بهــــا فــــي فتــــرة الســــبعینات، التــــي كــــان فیهــــا
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ـــــــــدفع ثمـــــــــن كـــــــــل كلمـــــــــة تخـــــــــالف طبیعـــــــــة النظـــــــــام السیاســـــــــي الســـــــــائد، لیكـــــــــون مصـــــــــیر  ی

، شــــــأنه فــــــي ذلــــــك شــــــأن كــــــل الــــــواعین و المتمســــــكین و الســــــجنالاعتقــــــال"عربــــــيعمــــــي ال"

كـــــــان یتحـــــــدث <<:بمـــــــواقفهم و رأیهـــــــم كحقیقـــــــة مطلقـــــــة لا یشـــــــوبها أي شـــــــك أو غمـــــــوض

ـــــاج  ـــــة لا تحت ـــــي كـــــان یراهـــــا كالحقیق ـــــي شـــــرح وجهـــــة نظـــــره الت ـــــاب مسترســـــلا ف بإطن

.1>>...إلى تدلیل، یكفي أن الزعیم أدخله السجن فقط لأنه اعترض علیه، 

مــــــن  هوعیـــــا سیاســـــیا تجــــــاه الســـــلطة الحاكمـــــة مــــــدركا لمـــــا تفـــــرز "عمـــــي العربــــــي"یملـــــك 

ـــــد  ـــــل الجدی ـــــه فـــــي ذهـــــن الجی ـــــذلك ســـــعى إلـــــى زرع هـــــذا الـــــوعي و بث فســـــاد فـــــي المجتمـــــع، ل

ــــبلاد، و هــــ ــــر ال ــــي تغیی ــــه الأمــــل ف ــــرى فی ــــذي ی "رضــــا شــــاوش"ذا مــــا یفســــر دفعــــه المثقــــف ال

ــــاء لللانضــــ ــــي الخف ــــي تنشــــط ف ــــه الت ــــى جماعت ــــبلادمام إل لــــم تكــــن ...<<:تغییــــر أوضــــاع ال

ــــوق، و فلســــفة،  ــــة، طــــلاب حق ــــي الجامع ــــذین یدرســــون ف إلا مجموعــــة مــــن الشــــباب ال

ـــــة فرنســـــیة  ـــــالتغییر ]...[و لغ ـــــم ب ـــــأي أحـــــد و الحل ـــــة ب ـــــك الحـــــذر و عـــــدم الثق یعلمون

.2>>..الممكن 

ـــــي "عمـــــي العربـــــي"مـــــن خـــــلال شخصـــــیة "مفتـــــي بشـــــیر"یصـــــور  ، الفئـــــة المعارضـــــة الت

ــــــــادئ السیاســــــــیین المســــــــیّ ت ــــــــة و مناقضــــــــة لمب ــــــــادئ مخالف ــــــــبلادحمــــــــل مب ــــــــم .رین لل ــــــــث ل حی

ــــــر  ــــــى تغیی ــــــل ســــــعوا إل ــــــق مصــــــالحهم الشخصــــــیة ب ــــــى تحقی یقتصــــــر هــــــدف المعارضــــــین عل

و هــــــــــو مــــــــــا یفســــــــــر عــــــــــدم تغییــــــــــر أو تخلــــــــــي .الأوضــــــــــاع فــــــــــي الــــــــــبلاد نحــــــــــو الأفضــــــــــل

ـــــي" ـــــرغم مـــــن ب"عمـــــي العرب ـــــى ال ـــــي ظـــــل یطرحهـــــا، عل ـــــر عـــــن وجهـــــة نظـــــره الت عـــــض التغیی

الــــــــــذي شــــــــــهدته الــــــــــبلاد و اســــــــــترجاعه لممتلكاتــــــــــه بعــــــــــد ســــــــــقوط و نهایــــــــــة عهــــــــــد الــــــــــزعیم 

إلا أن وعیــــه بحقیقــــة الأوضــــاع فــــي الــــبلاد جعلــــه یــــدرك أن هــــذا التغییــــر الــــذي فــــي الحكــــم،
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مـــــا یهلكنـــــا الیـــــوم هـــــو ...<<:ء إلـــــى أســـــوأشــــهدته الجزائـــــر لـــــم یكـــــن إلا تغییـــــرا مــــن ســـــيّ 

ســــــننفجر ]...[لــــــن یقــــــدر النــــــاس علــــــى التحمــــــل ]...[كــــــذب، الصــــــمت، النفــــــاق ، ال

ـــا أحـــس بهـــذا ـــام، أن ـــوم مـــن الأی ـــب ربمـــا، و لكـــن .فـــي ی لنقـــل مجـــرد شـــعور فقـــط، غری

.1>>..ستنفجر الناس

علـــــى الـــــرغم مــــــن فـــــرض النظـــــام السیاســــــي الســـــائد فـــــي الــــــبلاد علـــــى الفـــــرد الجزائــــــري 

ــــــــى تضــــــــلیل الشــــــــعب لخدمــــــــة مصــــــــالحه الخاصــــــــة، إلا أن  خضــــــــوعا تامــــــــا و حرصــــــــه عل

المجتمــــــع الجزائــــــري لــــــم یخــــــل مــــــن الأفــــــراد الــــــذین خرجــــــوا مــــــن دائــــــرة الخضــــــوع و مســــــاندة 

ـــــــذین شـــــــكلوا ال ـــــــین ال ـــــــة المعارضـــــــة و الرافضـــــــة الفســـــــاد السیاســـــــي، خاصـــــــة مـــــــنهم المثقف فئ

و هــــــــــو مــــــــــا مثلتــــــــــه شخصــــــــــیة .للفســــــــــاد السیاســــــــــي النــــــــــاجم عــــــــــن ســــــــــوء تســــــــــییر الــــــــــبلاد

.في هذه الروایة"عمي العربي"

":عدنان"شخصیة –2

فــــــي الروایــــــة، الجیــــــل الجدیــــــد المثقــــــف، الــــــذي وجــــــد نفســــــه "عــــــدنان"تجســــــد شخصــــــیة 

ة الفاســـــدة بالســـــوداویة، و حرصـــــت فـــــي هـــــذه الفتـــــرة مرمیـــــا فـــــي واقـــــع حكمـــــت علیـــــه الســـــلط

علــــى أن یســــود و یتغلغــــل فــــي نفــــوس كــــل أفــــراد المجتمــــع الجزائــــري الــــذي لــــم یتحمــــل بــــدوره 

.ثقل هذا الظلم و الفساد الذي طال أمده في البلاد

ـــــي بشـــــیر"اعتمـــــد  ـــــى شخصـــــیة "مفت ـــــة معارضـــــة، أفرزهـــــا "عـــــدنان"عل كشخصـــــیة واقعی

ـــــــذي فرضـــــــته طبیعـــــــ ـــــــم و الفســـــــاد ال ـــــــك الظل ـــــــره مـــــــن ذل ـــــــبلاد، لینفجـــــــر كغی ـــــــي ال ة الحكـــــــم ف

ــــــــذلك  ــــــــالتغییر، لیكــــــــون ب ــــــــا ب المثقفــــــــین، رافضــــــــا و معارضــــــــا للأوضــــــــاع الســــــــائدة  و مطالب

یمثـــــل نقیضـــــا لهـــــا علـــــى <<مناقضـــــا للشخصـــــیات السیاســـــیة المســـــاندة لنظـــــام الحكـــــم، إذ 
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ــــة المعارضــــة السیاســــیة  ــــوم بوظیف ــــة و الاقتصــــادیة، تق المســــتویات السیاســــیة و الثقافی

.1>>لق من خلفیات ثقافیة و سیاسیة مختلفة عن الأولى تنط

مــــــــن تكوینـــــــه العلمــــــــي، و مواقفــــــــه الجــــــــادة "عــــــــدنان"ســـــــمحت الثقافــــــــة التــــــــي اكتســـــــبها 

ل بالبلــــــد، فــــــي حالــــــة اســــــتمرار الســــــلطة و الصــــــریحة، علــــــى أن یعــــــي المصــــــیر الــــــذي ســــــیحّ 

ـــــك قناعـــــة مطل ـــــبلاد، إذ یمل ـــــي الســـــیطرة و تســـــییر شـــــؤون ال ـــــر الحاكمـــــة ف قـــــة بحـــــدوث التغیی

كیـــــــف ...<<:و المعـــــــارض لهـــــــذه الأوضـــــــاع، مؤمنـــــــا بوجـــــــود الفـــــــرد الـــــــرافض فـــــــي الـــــــبلاد

شــــعبنا لــــن یســــكت و ســــترى أن التغییــــر "]...[یلعبــــون بمصــــیر الشــــعب بهــــذا الشــــكل؟ 

.2>>"الحقیقي سیحدث، ثورة الشباب لیست إلا البدایة

القائمـــــة بـــــین الســـــلطة و الفئـــــة فـــــي روایتـــــه هـــــذه رصـــــد المواجهـــــة "مفتـــــي بشـــــیر"حـــــاول 

ــــــرد اتخــــــاذ مواقفــــــه  ــــــي حــــــاول فیهــــــا الف ــــــات، و هــــــي الفتــــــرة الت المعارضــــــة فــــــي فتــــــرة الثمانین

.بحریـــــــة و طرحهـــــــا بشـــــــكل صـــــــریح، و ذلـــــــك بتبنیـــــــه فكـــــــرة المعارضـــــــة و الـــــــرفض للوضـــــــع

الناقمــــــة علــــــى الواقـــــــع و الحالمــــــة بـــــــالتغییر "عـــــــدنان"و هــــــو مــــــا یفســـــــر توظیفــــــه شخصــــــیة 

باعتبـــــــار أن الســـــــلطة حریصـــــــة علـــــــى القمـــــــع، و القضـــــــاء علـــــــى كـــــــل  و الفتـــــــرة،فـــــــي هـــــــذه 

ى طـــــــرق تضـــــــمن أشـــــــكال الـــــــرفض و المعارضـــــــة، كـــــــان لابـــــــد للفـــــــرد الجزائـــــــري اللجـــــــوء إلـــــــ

ــــــــة اســــــــتمراریة المعارضــــــــة  ــــــــة مطلق ــــــــة و حری ــــــــه و أفكــــــــاره بجدی ــــــــه بطــــــــرح مواقف و تســــــــمح ل

مواقــــف ذهــــب إلــــى  أفكــــارا و" عــــدنان"ذهــــن الفــــرد الجزائــــري لــــذلك تبنــــى لتحــــدث صــــدى فــــي

ـــدفاع عنهـــا ـــة عـــن وضـــعیة ...<<:الخـــارج لل ـــد عالمی ـــي جرائ ـــه ف ـــان یكتب ـــا ك ـــرأ م ـــت أق كن
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الــبلاد، لقـــد بقـــي صـــوته ینتقـــد بكـــل جـــرأة و مادامـــت فیـــه قطـــرة حیـــاة كـــان لابـــد أن یبلـــغ 

.1>>..ما یرید تبلیغه للجمیع 

ه، حریصــــــا علــــــى مواجهــــــة و معارضــــــة الســــــلطة، مســــــتغلا بكــــــل جرأتــــــ"عــــــدنان"یظــــــل 

ـــــددة بالفســـــاد و ســـــوء  ـــــه المن ـــــوطن لنشـــــر و بعـــــث أفكـــــاره و مواقف ـــــه خـــــارج ال ـــــك حریت ـــــي ذل ف

ـــــبلاد، و ذلـــــك لتوعیـــــة الفـــــرد الجزائـــــري و دفعـــــه إلـــــى النهـــــوض للتغییـــــر و التحـــــرر  تســـــییر ال

.من السلطة

":والد سعید بن عزوز"شخصیة –3

فــــــي التغلغــــــل فــــــي أعمــــــاق الواقــــــع السیاســــــي موظفــــــا شخصــــــیة  "یرمفتــــــي بشــــــ"یســــــتمر 

لتكشــــف عــــن جوانــــب فســــاد السیاســــة فــــي الجزائــــر فــــي الفتــــرة التــــي "والــــد ســــعید بــــن عــــزوز"

ــــى  تلــــت الاســــتقلال، و هــــي الفتــــرة التــــي فرضــــت فیهــــا الفئــــة القویــــة ســــیطرتها و تســــلطها عل

ــــــــــــى إدراج أي نــــــــــــوع مــــــــــــن المعارضــــــــــــة ضــــــــــــمن الفئــــــــــــة ال ــــــــــــبلاد حریصــــــــــــة عل ضــــــــــــعیفة ال

ــــي المجتمــــع ــــه .ف ــــن عــــزوز"و هــــو مــــا كــــان علی ــــد ســــعید ب ــــم بحریــــة "وال ــــذي ناضــــل و حل ال

ـــــث  ـــــاء الاســـــتعمار، و ظـــــل محتفظـــــا بهـــــذا الموقـــــف بعـــــد الاســـــتقلال، حی ـــــري أثن الفـــــرد الجزائ

ـــــة  ـــــبلاد، محقق ـــــردت بتســـــییر شـــــؤون ال ـــــى الحكـــــم و انف ـــــر وجوهـــــا ســـــیطرت عل شـــــهدت الجزائ

و هــــذا مــــا جعــــل الفــــرد نــــف و القمــــع ضــــد الفئــــة المعارضــــة، لعذلــــك بممارســــتها كــــل أنــــواع ا

، مــــن یقهــــر النــــاس<<علــــى یقــــین بــــأن "والــــد ســــعید بــــن عــــزوز"الجزائــــري المعــــارض مثــــل 

.2>>و یقهر إنسانیته بالإخضاع و الإذلال لیس بمقدوره بناء دولة 

مصــــــــیر المعــــــــارض للنظــــــــام السیاســــــــي "والــــــــد ســــــــعید بــــــــن عــــــــزوز"تكشـــــــف شخصــــــــیة 

و ســـــــعى لتحریـــــــر ن انتمائـــــــه لجیـــــــل الثـــــــورة الـــــــذي ناضـــــــلالـــــــبلاد، إذ علـــــــى الـــــــرغم مـــــــفـــــــي 
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الـــــــبلاد، إلا أن موقفـــــــه المعـــــــارض للســـــــلطة السیاســـــــیة، صـــــــنفه ضـــــــمن الفئـــــــة التـــــــي تشـــــــكل 

خطــــــرا علــــــى أمــــــن و اســــــتقرار الــــــبلاد، لتدینــــــه الســــــلطة السیاســــــیة و تعذبــــــه بأســــــلوبها الــــــذي 

ــــى الطعــــن فــــي الشــــ ــــرف یــــؤدي عــــادة إل ــــتم بــــأي شــــيء إلا ...<<: ردو إنســــانیة الف لــــم یه

باســــــتقلال الــــــبلاد و تحــــــرر الشــــــعب، و بــــــدل أن یختــــــار جبهــــــة الأقویــــــاء اختــــــار أن 

ــــد الاســــتقلال  ــــارض بع ــــذب مــــن طــــرف ]...[یع ــــن النتیجــــة كمــــا تعرفهــــا ســــجن و تع لك

.1>>والدك، أهین في شرفه و كرامته 

یصـــــعب علـــــى الفـــــرد الاســـــتمرار فـــــي المعارضـــــة، خاصـــــة فـــــي ظـــــل الســـــلطة السیاســـــیة 

الفاســــــدة، التــــــي تنــــــتهج كــــــل الســــــبل للإطاحــــــة بــــــأي محاولــــــة قــــــد تحــــــدث خلــــــلا فــــــي النظــــــام 

ـــــك بتلف ـــــى و إن كـــــان ذل ـــــي یشـــــك فیهـــــاحت ـــــتهم للشخصـــــیات الت ـــــق ال ـــــد ســـــعید "إذ كـــــان . ی وال

حیة الفســـــاد السیاســـــي، الـــــذي ، أحـــــد الشخصـــــیات المعارضـــــة التـــــي ســـــقطت ضـــــ"بـــــن عـــــزوز

:یعمـــــل جاهـــــدا للقضـــــاء علـــــى أي مخالفـــــة أو معارضـــــة أو رفـــــض للنظـــــام السیاســـــي الســـــائد

نعــــم ، لأنــــه بعــــد انتحــــار والــــد ســــعید بــــن عــــزوز تبــــین أنــــه لــــم تكــــن لــــه علاقــــة -<<

.2>>...بالتهمة التي وجهت له و أنه أشتبه فیه لا غیر 

ــــــــذي مارســــــــ ــــــــى الفئــــــــة صــــــــورت هــــــــذه الشخصــــــــیة القهــــــــر ال ته الســــــــلطة السیاســــــــیة عل

ــــــى دفعهــــــا نحــــــو  المعارضــــــة فــــــي المجتمــــــع، مســــــتهدفة بــــــذلك روحهــــــا و نفســــــیتها ســــــاعیة إل

و فضّـــــله علـــــى الخضـــــوع أو مســــــاندة "والـــــد ســـــعید بـــــن عـــــزوز"الهـــــلاك الـــــذي استســـــلم لـــــه 

.القوة المسیطرة على البلاد
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":الخطیب"شخصیة –4

تجنیــــــد الشــــــباب ر الخطیــــــب الــــــذي كلــــــف بو تضــــــطلع هــــــذه الشخصــــــیة فــــــي الروایــــــة بــــــد

المثقـــــف و المعـــــارض للواقـــــع و توعیتـــــه و دفعـــــه للنضـــــال مـــــن أجـــــل تحقیـــــق التغییـــــر و نیـــــل 

إذ یحتــــــل منصــــــب الخطیــــــب فـــــي الجماعــــــة الســــــریة لكونــــــه یملــــــك قــــــوة .الحریـــــة فــــــي الــــــبلاد

و قــــدرة علــــى إقنــــاع الفــــرد و التــــأثیر فیــــه مــــن خــــلال كلماتــــه التــــي تحــــدث صــــدى فــــي ذهــــن 

و الـــــــرفض و التخلــــــي عـــــــن الركــــــود، و تعلمـــــــه ســــــبل الصـــــــمود و تدفعـــــــه للمعارضــــــة رد الفــــــ

ر الأوضــــــــــاع الســــــــــائدة مــــــــــن أجــــــــــل تحقیــــــــــق الغایــــــــــة المنشــــــــــودة، و هــــــــــي الحریــــــــــة و تغییــــــــــ

و مثــــــل هــــــذه الجماعــــــات لــــــم تنشــــــأ إلا تحــــــت ضــــــغط الفســــــاد السیاســــــي الــــــذي .فــــــي الــــــبلاد

ـــــف إلا وســـــیلة اتخـــــذتها  ـــــبلاد، و مـــــا العن ـــــى ال هـــــذه الجماعـــــة للخـــــلاص مـــــن هـــــذا طغـــــى عل

الفســــاد الــــذي بلــــغ ذروتـــــه فــــي مختلــــف المجــــالات و المیـــــادین فــــي الجزائــــر، فیكــــون الفســـــاد 

هــــــو دائمــــــا النهــــــر الكبیــــــر، الــــــذي یرفــــــد التیــــــار العــــــریض للمجتمــــــع، <<:السیاســــــي

یكــــــون مســــــؤولا عــــــن الروافــــــد و المســــــارب و التیــــــارات ]...[اجتماعیــــــا أو ثقافیــــــا، 

.1>>عها إبان جریانه الكثیرة، التي صن

ـــــــى بالصـــــــمود،  ـــــــه تتحل ـــــــت تـــــــدافع عن جعـــــــل إیمـــــــان هـــــــذه الشخصـــــــیة بصـــــــدق مـــــــا كان

ســـــاعیة فـــــي ذلـــــك لضـــــمان اســـــتمراریة الـــــدفاع عـــــن القضـــــیة التـــــي شـــــغلت الفئـــــة المعارضـــــة 

مــــــــن المجتمــــــــع، إذ تعــــــــد بــــــــذلك إحــــــــدى الشخصــــــــیات التــــــــي رصــــــــدتها الســــــــلطة السیاســــــــیة 

عذبــــه والــــدي أكثــــر مــــن مــــرة، ...<<:و التعــــذیبحتهــــا عــــن طریقهــــا و ذلــــك بالســــجن لإزا

و نجـــا مـــن المـــوت بأعجوبـــة، و أن جســـده منتهـــك و محـــروق، و إنـــه صـــمد، هـــذا هـــو 

.2>>ملخص قصته، صموده هو رأس ماله الحقیقي و إنه الآن في قلب المعركة 
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و الاجتماعــــــــات التــــــــي التامـــــــة عنــــــــد النقاشـــــــات الســــــــریة "الخطیـــــــب"تنـــــــتهج شخصــــــــیة 

الجماعـــــة و تحركاتهـــــا، و هـــــي الطریقـــــة المثلـــــى التـــــي یعتمـــــدها الفـــــرد الجزائـــــري تحـــــدث فـــــي 

:المعـــــــــــارض لضـــــــــــمان أمنـــــــــــه و اســـــــــــتمراره فـــــــــــي مواجهـــــــــــة الســـــــــــلطة السیاســـــــــــیة الفاســـــــــــدة

أو ســـاعتین، یقـــرأ التقـــاریر و یـــوزع المهـــام، و یطلـــب مـــن كـــان یخطـــب لســـاعة ...<<

ــــتكلم معهــــم، لیعــــ ــــذین ی ــــاس ال ــــاط مــــن الن كــــل واحــــد أن یحت ــــات                 ــــا بعــــدها فنی رض علین

.1>>و تقنیات الصمود إن وقعنا في ید البولیس 

فــــــي الروایــــــة تلــــــك الرغبــــــة القویــــــة لــــــدى الفــــــرد الجزائــــــري "الخطیــــــب"تصــــــور شخصــــــیة 

ــــــام لكــــــل أنــــــواع الفســــــاد الــــــذي  ــــــق التغییــــــر بالنضــــــال و المعارضــــــة و الــــــرفض الت ــــــي تحقی ف

.ئر في تلك الفترةتفرزه السلطة السیاسیة في الجزا

":رفیق"شخصیة –5

إلـــــــى الجماعـــــــة الســـــــریة المعارضـــــــة التـــــــي حرصـــــــت علـــــــى أن تجعـــــــل "رفیـــــــق"ینتمـــــــي 

أفرادهـــــا یحلمـــــون بقیـــــام الثـــــورة التـــــي ستســـــقط الأقنعـــــة عـــــن الوجـــــوه السیاســـــیة التـــــي تســـــببت 

مـــــن خـــــلال هـــــذه الشخصـــــیة "مفتـــــي بشـــــیر"وقـــــد حـــــاول .الأوضـــــاع فـــــي الجزائـــــرفـــــي فســـــاد 

.تصویر خبایا و أسرار و طبیعة النضال لدى الجماعة المعارضة في الجزائر

رهم أحــــــد الشخصــــــیات المناضــــــلة فــــــي صــــــفوف المعارضــــــین، الــــــذین تســــــیّ "رفیــــــق"یعـــــد 

دة متحكمــــة فــــي طبیعــــة المواجهــــة ضــــد الســــلطة، التــــي لــــم یكــــن مــــن الصــــعب اههم قــــو تــــوجّ 

ـــــي نفوســـــهم و هـــــو مـــــا جعـــــل علیهـــــا إخمـــــاد  یشـــــك "رفیـــــق"حـــــرارة المعارضـــــة و المواجهـــــة ف

تأسســـــــنا ضـــــــد -<<:فـــــــي صـــــــدق و حقیقـــــــة القضـــــــیة التـــــــي تبنتهـــــــا الجماعـــــــة المعارضـــــــة

ـــي توجیـــه الســـهام، لقـــد  ـــا أخطأنـــا ف ـــزعیم شـــعرت أنن ـــد وفـــاة ال ـــرد و لكـــن بع ـــم المف الحك
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ــــدفعا  ــــت شــــابا من ــــون و یســــیرو كن ــــانوا یحلل ــــم ك ــــادة، ه ــــي الق ــــب ف ننا بالطریقــــة و العی

.1>>..التي یریدوننا أن نسیر بها

، ذلـــــك الفســـــاد الـــــذي امتــــــد "رفیــــــق"للقــــــارئ مـــــن خـــــلال شخصـــــیة "مفتـــــي بشـــــیر"ینقـــــل 

ـــــت  ـــــة فـــــي صـــــفوفها، و هـــــو مـــــا عمل ـــــي شـــــهدت بعـــــض الخیان ـــــة المعارضـــــة، الت لیصـــــل للفئ

علـــــــى تحقیقـــــــه الســـــــلطة السیاســـــــیة لزعزعـــــــة وحـــــــدة المعارضـــــــین و القضـــــــاء علـــــــى رغبـــــــتهم 

فــــــــي النضــــــــال، و ذلــــــــك بشــــــــراء ذمــــــــم بعــــــــض القــــــــادة ذوي النفــــــــوس الضــــــــعیفة و المتلهفــــــــة 

ــــدما <<:عــــنهم"رفیــــق"للخــــلاص الفــــردي، و هــــو مــــا یوضــــحه حــــدیث  ســــرنا خلفهــــم و عن

بـــدأت الاعتقـــالات لـــم یعتقلـــوهم، بـــل نحـــن، تصـــور، هـــم تمكنـــوا مـــن الفـــرار و الـــبعض 

.2>>...ام بصفقات مشبوهة مع النظام، ق

للفشـــــــــل و الخســــــــارة التـــــــــي ألحقــــــــت بالمعارضـــــــــین، "رفیــــــــق"الــــــــرغم مـــــــــن إدراك علــــــــى      

إلا أن أملــــــه و حلمــــــه فــــــي اســــــتمرار المعركــــــة و المواجهــــــة لــــــم یتوقــــــف، و هــــــو علــــــى یقــــــین 

ــــــورة لا محالــــــة ــــــة و ســــــیحدث ث ــــــري یومــــــا مــــــا ســــــینهض لإعــــــادة المحاول :أن الشــــــعب الجزائ

ره لا یجــــب أن یخســــره مــــا خســــ"كــــان علــــى ثقــــة مــــن شــــيء واحــــد علــــى الأقــــل، ...<<

.3>>ابنه، و أن الحیاة مستمرة، المعركة لن تتوقف 

ـــــــي بشـــــــیر"اســـــــتطاع  ـــــــق"مـــــــن خـــــــلال شخصـــــــیة "مفت أن یكشـــــــف عـــــــن الغمـــــــوض "رفی

ــــــین المعارضــــــة  ــــــین الفئت ــــــائم ب ــــــري، تجــــــاه الصــــــراع الق ــــــالفرد الجزائ ــــــذي یحــــــیط ب ــــــبس ال و الل

.و المساندة للنظام السیاسي السائدة في البلاد

.68الروایة، ص 1

.68الروایة، ص 2

.69الروایة، ص 3
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(عدنان"شخصیة –6 ):ابن رضا شاوش"

قضــــیة الإرهــــاب، "عــــدنان"فــــي هــــذه الروایــــة مــــن خــــلال شخصــــیة "مفتــــي بشــــیر"یثیــــر 

أحـــــد أعضـــــاء الجماعـــــة الإرهابیـــــة التـــــي كـــــان لهـــــا یـــــد فـــــي اضـــــطراب "عـــــدنان"حیـــــث یعـــــد 

ا الجزائــــــر فــــــي دوامــــــة مــــــن العنــــــف و الأزمـــــــات الأوضــــــاع، فــــــي الفتــــــرة التــــــي دخلــــــت فیهـــــــ

ــــــالات ــــــر.و الاغتی ــــــد<<:إذ مــــــن المعــــــروف أن الإرهــــــاب فــــــي الجزائ ــــــر اســــــتغرق م ة غی

ـــــــه قصـــــــیرة و ارتكـــــــب جـــــــرائم كبیـــــــرة و ارتكبهـــــــا بفظاعـــــــة بلغـــــــت أقصـــــــى مـــــــا بلغت

.1>>الهمجیة 

ـــــــرة التـــــــي تبنـــــــت فیهـــــــا الجما عـــــــة المعارضـــــــة تعـــــــد فتـــــــرة الثمانینـــــــات و التســـــــعینات الفت

العنــــف لمواجهــــة الســــلطة السیاســــیة القامعــــة للمجتمــــع، الــــذي شــــهد تحــــولا فــــي نفــــوس أفــــراده 

"عـــــدنان"لتظهـــــر بـــــذلك جماعـــــات دینیـــــة تســـــتقطب الشـــــباب أمثـــــال .المتجهـــــین نحـــــو التـــــدین

ــــــة ــــــق الحری ــــــل و تحقی ــــــي الجهــــــاد لنی ــــــة ف ــــــذي زرعــــــت فــــــي نفســــــیته الرغب وقــــــد أدت هــــــذه . ال

ـــران<<الرغبـــة فـــي الجهـــاد إلـــى  ـــى مـــا شـــهدته ســـنوات التســـعینات مـــن نی ـــت عل ـــة أت دامی

لكـــــن هـــــذا لـــــم یــــــأت إلا .2>>و التهمــــــت القریـــــب منهـــــا و البعیــــــد الأخضـــــر و الیـــــابس 

ـــــم و اضـــــطهاد  ـــــري مـــــن قمـــــع و ضـــــغط و ظل ـــــرد الجزائ ـــــه الف ـــــة لمـــــا كـــــان یعان كنتیجـــــة حتمی

ـــــــیكن بـــــــذلك  ـــــــى <<مـــــــن طـــــــرف الســـــــلطة الحاكمـــــــة، ل ـــــــاعي ضـــــــاغطا عل ـــــــر الاجتم القه

ات، إلـــى درجـــة الـــدفع بهـــا نحـــو اختیـــار العنـــف وســـیلة للتعبیـــر عـــن قهرهـــا، الشخصـــی

.3>>أو للرد على قاهرها 

.88مخلوف عامر، الروایة و التحولات في الجزائر، ص 1

.74جعفر یایوش، الأدب الجزائري الجدید، ص 2

.199وایة و العنف، ص الشریف حبیلة، الر 3
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ــــي قامــــت بهــــا الفئــــة "عــــدنان"تكشــــف شخصــــیة  ــــة عــــن فشــــل الثــــورة الت ــــي هــــذه الروای ف

الجبـــــــل لا یـــــــدل فنـــــــزول معظـــــــم أفـــــــراد الجماعـــــــة الإرهابیـــــــة مـــــــن.المعارضـــــــة فـــــــي الجزائـــــــر

قــــــوة و ســــــیطرة الســــــلطة السیاســــــیة علــــــى الــــــبلاد و بقــــــاء بعــــــض الأفــــــراد إلا علــــــى اســــــتمرار 

لا یـــــدل إلا علـــــى اســـــتمرار المعارضـــــة و رفـــــض الفـــــرد الجزائـــــري للأوضـــــاع "عـــــدنان"أمثـــــال 

لقـــد صـــعد إلـــى الجبـــل و بینمـــا نـــزل الجمیـــع -<<:الســـائدة التـــي لـــم تتغیـــر فـــي الجزائـــر

برنـــي فیهـــا بأنـــه توعـــدوه بقـــي هـــو هنـــاك مـــع فرقـــة قلیلـــة العـــدد، بعـــث لـــي رســـالة یخ

.1>>...إن عاد إلى الحیاة المدینة، بالقتل

ضــــــحیة الفســــــاد السیاســــــي الجزائــــــري، الــــــذي دفعــــــه إلــــــى الهــــــروب مــــــن "عــــــدنان"یظــــــل 

ـــــم الـــــذي فرضـــــه الواقـــــع الجزائـــــري علـــــى الفـــــرد لیســـــقط فـــــي ح ـــــة اللااســـــتقرار االقمـــــع و الظل ل

:أحـــــد"عـــــدنان"و اللاأمـــــن التـــــي فرضـــــتها حیـــــاة الإرهـــــاب البائســـــة فـــــي الجبـــــل فكـــــان بـــــذلك 

هــــؤلاء الشــــباب المتمــــرد الــــذي رفــــض منطــــق الظــــلام المفــــروض علیــــه لیغــــرق فــــي <<

.2>>ظلامه الآخر 

الـــــذي یمثـــــل الفـــــرد الجزائـــــري الغاضـــــب، و الـــــذي "عـــــدنان"تبقـــــى الحریـــــة هـــــاجس لـــــدى 

ـــــــى و  ـــــــق حلمـــــــه حت ـــــــه، مســـــــتعدا ســـــــعى لتحقی ـــــــي حیات إن كـــــــان هـــــــذا آخـــــــر مـــــــا ســـــــیحققه ف

فـــــي ذلـــــك لتحمـــــل كـــــل مشـــــاق الحیـــــاة، المهـــــم أن یكـــــون حـــــرا و محققـــــا لقضـــــیته التـــــي یـــــؤمن 

ـــة، أو نمـــوت مـــن -<<:بهـــا كحقیقـــة مطلقـــة ـــیش بحری ـــراه أمامـــك، نع ـــذي ت ـــالم ال هـــذا الع

.3>>أجل قضیة حقیقیة، و مكافأتنا هي ما ینتظرنا في السماء 

.162الروایة، ص 1

.163الروایة، ص 2

.164الروایة، ص 3
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و التـــــــي هـــــــي القتـــــــل، "عـــــــدنان"لشخصـــــــیة "مفتـــــــي بشـــــــیر"النهایـــــــة التـــــــي وضـــــــعها  إن     

ــــل نهایــــة ثــــورة الثمانینــــات ال ــــي لــــم تحــــدث أي نــــوع مــــن التغییــــر تمث أو التحــــول فــــي الواقــــع ت

.الاجتماعي و في طبیعة الحكم السیاسي في الجزائر

ـــــي بشـــــیر"توصـــــل  ـــــه "مفت ـــــي روایت ـــــار"ف ـــــة الن ـــــدیم صـــــورة واضـــــحة،"دمی ـــــى تق ســـــعى إل

ـــــــة كـــــــل أنـــــــواع الغمـــــــوض و اللـــــــبس فـــــــي طبیعـــــــة المعارضـــــــة فـــــــي الجزائـــــــر  ـــــــى إزال فیهـــــــا إل

ـــــــرد  ـــــــام بهـــــــا الف ـــــــي ق ـــــــواع المعارضـــــــة الت ـــــــك بشخصـــــــیات جســـــــدت كـــــــل أن ـــــــي ذل مســـــــتعینا ف

ـــــات و التســـــعینات،  ـــــى انقلابـــــات الثمانین الجزائـــــري فـــــي فتـــــرة مـــــا بعـــــد الاســـــتقلال، وصـــــولا إل

و كشــــــفت عــــــن العدیــــــد مــــــن الوجــــــوه التــــــي نالــــــت و قضــــــت علــــــى العدیــــــد مــــــن المعارضــــــین 

الخائنـــــة التـــــي انحرفـــــت نحـــــو مصـــــالحها الشخصـــــیة و خلاصـــــها الفـــــردي، و زادت مـــــن قـــــوة 

ــــــي تســــــییر شــــــؤون  ــــــق ف ــــــتحكم المطل ــــــى الســــــلطة و ال ــــــد مــــــن السیاســــــیین عل و ســــــیطرة العدی

ن توظیفــــــه لهــــــذه الشخصــــــیات توضــــــیحه انطلاقــــــا مــــــ"مفتــــــي بشــــــیر"و هــــــو مــــــا أراد .الــــــبلاد

.المعارضة

.الشخصیات المتقلبة في ظل الواقع السیاسي السائد:الثالثالمبحث 

:تمهید

و التقلبـــــــات ســـــــلام لهـــــــذا الواقـــــــع، و للتحـــــــولات یـــــــدفع إیمـــــــان الفـــــــرد بـــــــالواقع إلـــــــى الاست

التــــي تطــــرأ علیـــــه، حیــــث تكــــون ظـــــروف الواقــــع هـــــي الأســــاس فــــي تكـــــوین طبیعــــة الإنســـــان 

یصــــــاحب التحــــــول الــــــذي یطــــــرأ علــــــى و قــــــد . و تشــــــكیل مســــــاراته و توجهاتــــــه فــــــي الحیــــــاة

یرا الواقــــع تحــــولا فــــي ذاتیــــة الإنســــان، الــــذي عــــادة مــــا یتخــــبط فیــــه لینتهــــي بــــه المطــــاف مســــا

  .واقعه و خاضعا لأكثر ما هو سائد في
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ـــــــــي الواقـــــــــع  ـــــــــؤثر الإنســـــــــان بـــــــــدوره ف ـــــــــاة الإنســـــــــان، ی ـــــــــى حی ـــــــــؤثر الواقـــــــــع عل فكمـــــــــا ی

مــــــن المجتمعــــــات التــــــي یكــــــون فیهــــــا نظــــــام و فــــــي تشــــــكیله، و هــــــو مــــــا نلمســــــه فــــــي العدیــــــد 

ره الإنســــــان، أكثــــــر مــــــا یســــــاهم فــــــي اضــــــطراب الواقــــــع، ذلــــــك أن الحكــــــم الفاســــــد الــــــذي یســــــیّ 

الســـــــــقوط الاجتمـــــــــاعي و الأخلاقـــــــــي لـــــــــیس غیـــــــــر رمـــــــــز دال علـــــــــى الســـــــــقوط <<

.1>>السیاسي 

التــــي أرغــــم و مثــــل هــــذا الســــقوط السیاســــي، قــــد شــــهدته الجزائــــر فــــي فتــــرة مــــن فتراتهــــا

فیهــــــا الفــــــرد علــــــى خــــــوض غمــــــار تحــــــولات الواقــــــع السیاســــــي، التــــــي انجــــــرّت عنهــــــا تقلبــــــات 

و تحـــــــــولات فـــــــــي ذاتیـــــــــة الفـــــــــرد و مســـــــــار حیاتـــــــــه، دون أن یســـــــــلم مـــــــــن حتمیـــــــــة الانـــــــــدماج 

ــــــذي  و الانخــــــراط فــــــي فضــــــاء الفســــــاد السیاســــــي كضــــــرورة  لإثبــــــات وجــــــوده فــــــي الواقــــــع، ال

و الوقـــــوف عنــــد أعنـــــف الإشــــكالیات التـــــي تجلـــــت <<ه حاولــــت الروایــــة الجزائریـــــة رصــــد

.2>>لك الوقت لتها النظام السیاسي المتبع في ذبعد الاستقلال و أفرز أسئ

لـــــم یكـــــن تحـــــول الفـــــرد الجزائـــــري، و انتقالـــــه مـــــن حالـــــة لأخـــــرى، إلا نتیجـــــة لاضـــــطراب 

الواقــــع الـــــذي كـــــان انعكاســـــا للفســــاد الـــــذي أفرزتـــــه الســـــلطة السیاســــیة فـــــي الجزائـــــر فـــــي تلـــــك 

ــــرة، و هــــذا مــــا ــــده الفت ــــي بشــــیر"وقــــف عن ــــه"مفت ــــي روایت ــــار"ف ــــة الن حــــین حــــاول رصــــد "دمی

ات التــــــي طــــــرأت علــــــى شخصــــــیات الروایــــــة و الحالــــــة و تصــــــویر كــــــل التحــــــولات و التغیــــــر 

ــــذي قــــدّم المجتمــــع <<التــــي آلــــت إلیهــــا فــــي ظــــل الواقــــع السیاســــي الســــائد،  هــــذا الواقــــع ال

.130مصطفى عبد الغني، قضایا الروایة العربیة، ص 1

ــــــــ مـــــــن المتماثـــــــل إلـــــــى المختلـــــــف، دار الأمـــــــل للطباعـــــــة والنشـــــــر و التوزیـــــــع، الجزائـــــــر، دط، 2 آمنـــــــة بلعلـــــــي، المتخیـــــــل فـــــــي الروایـــــــة الجزائریـــــــة ــ

.61، ص 2007
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1>>إلــــــى عملیــــــة انتحــــــار طویلــــــة جســــــدتها العشــــــریة المأســــــاویة خــــــلال التســــــعینات 

.في الجزائر

ي الجزائـــــر، جســــــدته لـــــبعض التحـــــولات السیاســــــیة فـــــ"مفتــــــي بشـــــیر"لك كـــــان رصـــــد لـــــذ     

ـــــأثر بـــــالواقع السیاســـــي ـــــة و منحهـــــا قابلیـــــة للت تطـــــل فـــــي الروایـــــة .شخصـــــیات اختارهـــــا بعنای

ــــــذي "مفتــــــي بشــــــیر"أبعادهــــــا لتشــــــكل الصــــــورة التــــــي ســــــعى بكــــــل  إلــــــى إیصــــــالها للقــــــارئ، ال

ط فـــــي فســـــاده معظـــــم أفـــــراد سیســـــتوعبها دون شـــــك لكونهـــــا مســـــتوحاة مـــــن الواقـــــع الـــــذي تـــــورّ 

ـــ ـــي عشـــریة <<ذلك فـــإن المجتمـــع الجزائـــري، ل ـــریین، خاصـــة ف ـــن الـــروائیین الجزائ ـــرا م كثی

التســـعینات قـــد غلبـــتهم المحنـــة، فأصـــبحنا نقـــرأ أخبـــارا لا تختلـــف عمـــا نشـــاهده أو نقـــرأه 

.2>>في وسائل الإعلام المختلفة 

ــــــي بشــــــیر"جعــــــل  ــــــین "رضــــــا شــــــاوش"شخصــــــیة "مفت ــــــة ب ــــــه، شخصــــــیة متقلب فــــــي روایت

مـــــــن عالمهـــــــا "رانیـــــــا"لسیاســـــــي الســـــــائد، و تنتقـــــــل شخصـــــــیة المعارضـــــــة و مســـــــاندة الواقـــــــع ا

مام إلــــــى للانضــــــ"كــــــریم"ینتقــــــل البســــــیط إلــــــى عــــــالم السیاســــــة و النظــــــام و المــــــؤامرات، كمــــــا

مــــــع "الشــــــیخ أســــــامة"الجماعــــــة الإرهابیــــــة المعارضــــــة للنظــــــام السیاســــــي، فــــــي حــــــین یتواطــــــأ 

.هذا النظام بعد أن كان معارضا له

":رضا شاوش"شخصیة -1

، مـــــدى تـــــأثر الفـــــرد الجزائـــــري "دمیــــة النـــــار"فـــــي روایـــــة "رضـــــا شـــــاوش"تمثــــل شخصـــــیة 

بطبیعـــــــة النظـــــــام السیاســـــــي فـــــــي الجزائـــــــر، فكثافـــــــة حضـــــــور هـــــــذه الشخصـــــــیة فـــــــي الروایـــــــة 

و استحضــــــــار كـــــــــل تفاصــــــــیل مراحـــــــــل حیاتهـــــــــا لــــــــیس إلا كشـــــــــفا عــــــــن ذلـــــــــك الاضـــــــــطراب 

.60المرجع نفسه، ص 1

.104المرجع نفسه، ص 2
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و التــــــوتر الــــــذي صــــــاحب الفــــــرد الجزائــــــري فــــــي الفتــــــرة التــــــي شــــــهدت فیهــــــا الجزائــــــر فســــــادا 

.سیاسیا، متجذرا في الواقع، یشمل كل میادین و مجالات الحیاة

ــــــــة، لتشــــــــكل خلاصــــــــة "رضــــــــا شــــــــاوش"تحضــــــــر شخصــــــــیة  ــــــــي كــــــــل أحــــــــداث الروای ف

ـــــــــــــة الفاســـــــــــــدة، ـــــــــــــي أفرزتهـــــــــــــا السیاســـــــــــــة الجزائری ـــــــــــــرات الت تهـــــــــــــرب إذ یالتحـــــــــــــولات و التغی

مــــــن كــــــل مــــــا یمكــــــن أن یثیــــــر حقیقــــــة تلــــــك القــــــوى المتســــــلطة و المتحكمــــــة "رضــــــا شــــــاوش"

فــــــي المجتمــــــع و الــــــبلاد، حریصــــــا علــــــى الابتعــــــاد عــــــن كــــــل مــــــا یقحمــــــه فــــــي العنــــــف الــــــذي 

ــــــــي الأعمــــــــال التــــــــي یقــــــــوم بهــــــــا والــــــــده :تمارســــــــه هــــــــذه القــــــــوى، و الــــــــذي تجســــــــد عنــــــــده ف

لــه الأكــل وقــت الغــذاء، فأمــا أنــا فكنــت أتهــرب كــان أخــي الكبیــر هــو الــذي یأخــذ...<<

مــــــن هــــــذه المهمــــــة العســــــیرة التــــــي كانــــــت تعنــــــي لــــــي كشــــــف النقــــــاب عــــــن عملــــــه 

.1>>الحقیقي 

محــــدودة فــــي الحیــــاة، بــــل كــــان یســــعى وراء كــــل مــــا "رضــــا شــــاوش"لــــم تكــــن طموحــــات 

كــــان وعیــــه یمكــــن أن یمــــلأ فراغــــه و مــــن شــــأنه أن یثبــــت وجــــوده الفعلــــي فــــي الواقــــع، الــــذي 

و إدراكــــــه لــــــه لا یختلــــــف عــــــن بــــــاقي أفــــــراد المجتمــــــع الجزائــــــري، النــــــاقمین علــــــى الأوضــــــاع 

و الـــــراغبین فـــــي تغییرهـــــا، لـــــذلك كـــــان انخراطـــــه فـــــي صـــــفوف الجماعـــــة الســـــریة المعارضـــــة، 

غایتـــــــه إیجـــــــاد ضـــــــالته فـــــــي الحیـــــــاة لیكـــــــون بـــــــذلك معادیـــــــا للواقـــــــع الـــــــذي فرضـــــــته الســـــــلطة 

ـــــري  ـــــى الفـــــرد الجزائ ـــــرةالسیاســـــیة عل ـــــك الفت ـــــي تل ـــــم ... <<:ف ـــــن متحمســـــا لأي نشـــــاط ل أك

و لكننـــــي و قـــــد بلغـــــت ســـــن الخامســـــة عشـــــر، صـــــارت لـــــي رؤاي أنـــــا أیضـــــا، .ســـــري

مفـــاهیمي المجـــردة، مخـــاوفي القلقلـــة و مشـــاعري المكهربـــة، طموحـــاتي التـــي لا حـــدود 
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ــــــا،  ــــــق المعارضــــــة و الانخــــــراط "رضــــــا شــــــاوش"و هــــــذا مــــــا دفــــــع .1>>...له ــــــار طری لاختی

.اعة المناضلة ضد السلطة السیاسیةضمن الجم

ــــــدت الظــــــروف السیاســــــیة الفاســــــدة التــــــي شــــــكلت واقــــــع المجتمــــــع الجزائــــــري، الفــــــرد  أفق

ــــــدفع نحــــــو إحــــــدى  ــــــى أن یحیــــــا حیــــــاة عادیــــــة مســــــتقرة، خالیــــــة مــــــن الضــــــغط و ال القــــــدرة عل

حـــــــین بـــــــدأ "لرضـــــــا شـــــــاوش"و هـــــــو مـــــــا كـــــــان یبـــــــدو .الجهـــــــات المتصـــــــارعة فـــــــي الجزائـــــــر

مهامــــــه فــــــي الجماعــــــة المعارضــــــة، التــــــي یــــــرى أنهــــــا لا تحقــــــق أحــــــلام الفــــــرد فــــــي ممارســــــة

ـــــه بقـــــدر مـــــا تســـــتنزف قـــــواه و تدفعـــــه نحـــــو الهـــــلاك كنـــــت أتســـــاءل لمـــــاذا ...<<:و غایات

ـــیش حیـــاة عادیـــة  ـــذا بالـــذات أن یفقـــد الإنســـان قدرتـــه علـــى أن یع ـــن النضـــال هـــو ه ثم

.2>>مثل بقیة البشر 

ن هــــــذه الجماعــــــة تــــــدافع عــــــن قضــــــیة عادلــــــة، إلا أنــــــه و علــــــى الــــــرغم مــــــن إدراكــــــه بــــــأ

متأكــــد مـــــن عـــــدم تحقیــــق هـــــذه الغایـــــة فــــي ظـــــل الســـــلطة السیاســــیة الفاســـــدة المســـــیطرة علـــــى 

لـــم أســـتطیع الانخـــراط معهـــم فـــي نفـــس مـــا یقومـــون بـــه لأننـــي ...<<:كـــل شـــؤون الـــبلاد

ـــيّ  ـــا أضـــعف مـــن اللـــم أكـــن مؤمنـــا بـــذلك، و لعـــل الأمـــر ظـــل هكـــذا، فبالنســـبة إل ـــال أن قت

ـــة التـــي .3>>حتـــى المـــوت مـــن أجـــل أحـــلام ربمـــا لـــن تتحقـــق  ـــذلك للجهـــة القوی لیستســـلم ب

مام لرجــــــــــال القــــــــــوة و الثــــــــــراء ضــــــــــوة و الاســــــــــتمراریة فــــــــــي الصــــــــــعود للانتضــــــــــمن لــــــــــه القــــــــــ

و للوصــــول لمثــــل هــــذا فــــي الجزائــــر كــــان لابــــد مــــن الخضــــوع و مســــاندة النظــــام .فــــي الــــبلاد

"رضــــا شـــــاوش"و هنــــا یظهــــر تقلــــب و تحـــــول شخصــــیة السیاســــي حتــــى و إن كــــان فاســـــدا،

ذلك عــــن الفاســــد فــــي تلــــك الفتــــرة، مبتعــــدا بــــحــــین وضــــع نفســــه فــــي خدمــــة النظــــام السیاســــي

تركــــــت الجماعــــــة بعــــــدها غیــــــر نــــــادم، <<:كــــــل مــــــا لــــــه علاقــــــة بالنضــــــال و المعارضــــــة
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ـــــي فـــــي أن أكـــــون مـــــا  أو كمـــــن خـــــرج مـــــن حلمـــــه ذاك مســـــتیقظا، و أحسســـــت بحریت

، و هــــــو أن یكــــــون ضــــــمن الفئــــــة القویــــــة فــــــي الــــــبلاد و الــــــذي سیضــــــمنه لــــــه 1>>...أكــــــون 

.ولاؤه و وفاؤه للنظام السیاسي السائد في الجزائر

لـــــم یكـــــن الفـــــرد الجزائـــــر غـــــافلا تمامـــــا عـــــن طبیعـــــة الحكـــــم فـــــي الـــــبلاد، ذلـــــك أن تكـــــرار 

ــــــه ــــــت الفــــــرد یشــــــعر بخطــــــورة الأوضــــــاع فــــــي الجزائــــــر، كمــــــا أفقدت الأحــــــداث الغامضــــــة جعل

الــــــذي یحمــــــل "رضــــــا شــــــاوش"و هــــــذا مــــــا یظهــــــر فــــــي شخصــــــیة .الثقــــــة بالســــــلطة الحاكمــــــة

وعیـــــــا تجـــــــاه الممارســـــــة السیاســـــــیة فـــــــي الجزائـــــــر، التـــــــي شـــــــهدت نوعـــــــا مـــــــن الصـــــــراع بـــــــین 

أعضـــــــائها و مســـــــیّریها، مـــــــدركا أن الإطاحـــــــة بالمســـــــؤولین و الاغتیـــــــالات الحاصـــــــلة بیـــــــنهم 

ــــال مــــنهم الضــــعف ــــد النظــــام مــــن الــــذین ن ــــیس إلا تجری ــــع ثمــــن ل ، إذ كــــان لابــــد لهــــم مــــن دف

ـــن...<<:تضـــارب المصـــالح ـــا م ـــین طـــرف كنـــت متیقن و طـــرف أن المصـــالح تناقضـــت ب

أن یـــدفع الـــثمن فـــي النهایـــة، تلـــك هـــي )الأضـــعف بالضـــرورة(و كـــان علـــى واحـــد منهمـــا 

ــــتهمش بــــذلك 2>>...الضــــیقة نــــدما تلعــــب مــــع الكبــــار فــــي حلبــــتهم قاعــــدة اللعبــــة ع ، ل

ســـــاب المصـــــالح الشخصــــــیة، و هـــــو الأســـــلوب نفســــــه الـــــذي اتبعــــــه مصـــــالح الـــــبلاد علــــــى ح

حــــین أبعــــد امكانیــــة تحقیــــق مصــــالح الــــبلاد، فــــي الفتــــرة التــــي لــــم تحتــــل فیهــــا "رضــــا شــــاوش"

.مسؤولیة حمایة البلاد أي مكانة لدى السیاسیین

عـــــــن وعـــــــي الفـــــــرد بحقیقـــــــة الأوضـــــــاع فـــــــي الجزائـــــــر، "رضـــــــا شـــــــاوش"تكشـــــــف حیـــــــاة 

ــــي تســــیّ  ــــرد حقوقــــه و حریاتــــه، تحــــت ضــــغط و تســــلط ذوي ر بطریقــــةالت غامضــــة و تفقــــد الف

ة علـــــى النفـــــوذ و المناصـــــب العلیـــــا فـــــي الـــــبلاد، لتصـــــبح بـــــذلك الأوضـــــاع فـــــي الجزائـــــر قائمـــــ

و هــــــــي الصــــــــورة التــــــــي ترتســــــــم فــــــــي ذهــــــــن .و اللااســــــــتقرارالفســــــــاد و العنــــــــف و الصــــــــراع
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ـــــرد لكـــــل أشـــــكال ا"رضـــــا شـــــاوش" ـــــي یتعـــــرض فیهـــــا الف ـــــبلاد الت ـــــة، و هـــــو مـــــا تجـــــاه ال لإهان

ــــذي وجهــــه  ــــي الكــــلام ال ــــن عــــزوز"یتضــــح ف "ســــعید ب أیــــن تحســــب ...<<":لرضــــا شــــاوش"

نفســـك؟ أنـــت فـــي الجزائـــر یمكننـــي أن أرمیـــك الآن فـــي زنزانـــة و لـــن یســـمع بـــك أحـــد مـــن 

لإدراكـــــــه أن كـــــــل النـــــــاس "رضـــــــا شـــــــاوش"و هـــــــذا التهدیـــــــد لـــــــم یثـــــــر مخـــــــاوف .1>>الیـــــــوم 

.التهدید خاصة الضعفاء منهمفي الجزائر تتعرض للإهانة و 

إلـــــى البحـــــث "رضـــــا شـــــاوش"دفعـــــت الظـــــروف المزریـــــة التـــــي یعیشـــــها الفـــــرد الجزائـــــري 

ـــــبلاد، و هـــــو الطریـــــق الـــــذي ســـــینقله مـــــن  عـــــن طریـــــق للخـــــلاص مـــــن حیـــــاة التعســـــاء فـــــي ال

ــــــى  ــــــة و المســــــیطرة عل ــــــة القوی ــــــى الفئ ــــــه إل ــــــة الضــــــعیفة و البســــــیطة فــــــي المجتمــــــع لیحول الفئ

ــــــــــبلاد و إدراكــــــــــه لمــــــــــدى النفــــــــــوذ و حیــــــــــاة الرفاهیــــــــــة لقــــــــــاؤه برجــــــــــال السیاســــــــــة ، فكــــــــــان ال

:التـــــــي یعیشــــــــونها، أیقــــــــظ فــــــــي نفســــــــیته الرغبــــــــة فــــــــي التغییــــــــر و التحــــــــول بالانتمــــــــاء إلــــــــیهم

فـــي داخلـــي كـــان قلبـــي یتحـــرك بهـــذا الاتجـــاه و التســـاؤل عـــن العمـــل الـــذي یجـــب ...<<

.2>>أن أقوم به لكي أصبح سیدا مثلهم، و لیس عبدا مثلما هي حال الأغلبیة 

و مســــــــاندا ائــــــــر علــــــــى أن یكــــــــون الفــــــــرد خاضــــــــعا حرصــــــــت طبیعــــــــة الحكــــــــم فــــــــي الجز 

ـــــاء  ـــــین الأقوی ـــــد لضـــــمان مكانتـــــه ب ـــــق و الســـــبیل الوحی ـــــه الطری للنظـــــام السیاســـــي، باعتبـــــار أن

مـــن یســـیر فـــي هـــذا الطریـــق لابـــد أن یقبـــل فـــي عمیـــق ...<<:فـــي المجتمـــع، حیـــث أن

أعماقـــه الخضـــوع لقـــوة أكبـــر منـــه، بـــل خضـــوعه هـــو طریقـــه، كلمـــا خضـــع كلمـــا زادت 

، لـــــذلك كانـــــت طبیعـــــة الحكـــــم 3>>...ر منـــــه، قوتـــــه، أو اقتـــــرب مـــــن منبـــــع القـــــوة الأكبـــــ

فــــي الجزائــــر فــــي تلــــك الفتــــرة هــــي الأســــاس الــــذي یــــتحكم فــــي تحــــول و تغیــــر و تقلــــب نفــــوس 

الأفـــــراد، التـــــي ســـــایرت نظـــــام الحكـــــم بحســـــب مـــــا تقتضـــــیه مصـــــالحها الشخصـــــیة و هـــــو مـــــا 
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حـــــــین حـــــــاول ضـــــــمان وجـــــــوده و مكانتـــــــه فـــــــي المنظمـــــــة "رضـــــــا شـــــــاوش"ســـــــعى لتحقیقـــــــه 

فهمـــــت مـــــن خلالهـــــم أن شـــــطارتي كانـــــت فـــــي إثبـــــات ...<<:لحاكمـــــة للـــــبلادالسیاســـــیة ا

وفـــائي لهـــم و ولائـــي لمیـــولهم، و قـــدرتي علـــى التنفیـــذ المحكـــم و الـــدقیق لمـــا أنجـــزه مـــن 

مهامـــات، و مـــع كـــل مهمـــة كنـــت أنجزهـــا كنـــت أشـــعر بـــأنني أتعمـــق أكثـــر فـــي منظمـــتهم 

.1>>...تلك، 

ثرة بـــــالواقع الفاســــد الـــــذي أفرزتـــــه الســـــلطة الفئـــــة المتـــــأ"رضـــــا شــــاوش"تصــــور شخصـــــیة 

السیاســـــیة فـــــي الجزائـــــر، و هـــــي الفئـــــة التـــــي نجحـــــت هـــــذه الســـــلطة فـــــي انتقائهـــــا بعنایـــــة مـــــن 

كـــــانوا ...<<:و تهیئتهـــــا لتكـــــون خیـــــر خلـــــف لهـــــاتمـــــع، و تجنیـــــدها لخدمـــــة مصـــــالحها، المج

.2>>...یتبـــاهون بـــي كواحـــد مـــن الـــذین اســـتطاعوا أن ینقلـــوهم مـــن حـــال لحـــال آخـــر، 

ــــة الخضــــوع للنظــــام السیاســــي، "رضــــا شــــاوش"و هــــو انتقــــال  ــــة المعارضــــة إلــــى حال مــــن حال

.تحت تأثیر المصالح الشخصیة التي لا یمكن تحقیقها إلا في ظل مساندة السلطة

فــــــي التغلغــــــل و التســــــلق فــــــي عــــــالم الســــــلطة، لدرجــــــة جعلتــــــه "رضــــــا شــــــاوش"یســــــتمر 

الفســــــاد السیاســــــي فــــــي الجزائــــــر، لیحتــــــل یتحــــــول إلــــــى إحــــــدى الــــــدعائم التــــــي یرتكــــــز علیهــــــا

بـــــذلك المكانـــــة التـــــي یتمتـــــع بهـــــا السیاســـــیون و یكتســـــب تلـــــك القـــــدرة علـــــى التســـــلط و القمـــــع 

الغامضــــة صــــرت واحــــدا مــــن تلــــك الكلیــــة...<<:الــــذي یمارســــونه فــــي المجتمــــع الجزائــــري

لقـــد صـــارت لـــي حیـــاة رجـــل یمـــتص ]...[و أقـــدار الآخـــرین التـــي تـــتحكم فـــي مصـــائر 

لـــــــذلك وجـــــــدت الســـــــلطة السیاســـــــیة .3>>...النـــــــاس یقتـــــــات مـــــــنهم بـــــــلا رحمـــــــة، دمـــــــاء 

ــــــي  ــــــك الآداة التــــــي تســــــیّرها لتن"رضــــــا شــــــاوش"ف ــــــذ مؤامراتهــــــا و اغتیالاتهــــــاتل و جرائمهــــــا فی
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ـــــك الجماعـــــة الغامضـــــة <<بدقـــــة دون أي نقـــــاش منـــــه، لیكـــــون فـــــي المقابـــــل  فـــــردا مـــــن تل

ــــــن حدیــــــد، و المریضــــــة، و ــــــیش خلــــــف ســــــتار م ــــــي تع ــــــا أحــــــد مــــــن فو لا یعر الت ه

.1>>...الناس، 

فضــــــــاعة أحــــــــداث "رضــــــــا شــــــــاوش"مــــــــن خــــــــلال شخصــــــــیة "مفتــــــــي بشــــــــیر"یصــــــــور 

ــــــرت خطــــــورة الصــــــراع  ــــــي إحــــــداثها، إذ أثّ ــــــد ف ــــــي كــــــان للســــــلطة السیاســــــیة ی ــــــات، الت الثمانین

ذه الــــــــذي كــــــــان فــــــــي جانــــــــب منــــــــه غیــــــــر راض عــــــــن هــــــــ"رضــــــــا شــــــــاوش"علــــــــى شخصــــــــیة 

الأوضــــاع، التــــي لــــن تنـــــال إلا مــــن الأبریــــاء و الضــــعفاء مـــــن المجتمــــع، حــــین حــــاول تنبیـــــه 

ـــــــــي الخفـــــــــاء ـــــــــه ینتمـــــــــي .الجماعـــــــــة المعارضـــــــــة بخطـــــــــورة مـــــــــا كـــــــــان یـــــــــدبر لهـــــــــم ف و لكون

صــــــنف الــــــذین یملكــــــون تلــــــك القــــــوة الغریبــــــة لجعــــــل كــــــل النــــــاس مفســــــدین <<إلـــــى 

و لــــــم یثــــــق بــــــه مــــــن طــــــرف الجماعــــــة المعارضــــــة، تــــــه ، لــــــم تســــــمع كلم2>>...أو هــــــالكین، 

.لتزید هذه الثورة فقط من قوة و سیطرة المسؤولین السیاسیین في البلاد

إلا انعكاســـــا للتحـــــولات "رضـــــا شـــــاوش"لــــم یكـــــن ذلـــــك التحـــــول و التقلـــــب فـــــي شخصـــــیة 

و التقلبـــــات التــــــي عرفهـــــا الواقــــــع الجزائــــــري فـــــي ظــــــل الســــــلطة السیاســـــیة الفاســــــدة، ذلــــــك أن 

ـــــــه، و تاریخـــــــه الشخصـــــــي << ـــــــو محصـــــــلة بیئت و هـــــــو مـــــــا حـــــــاول .3>>الإنســـــــان ه

یة مــــــــــن خــــــــــلال توظیــــــــــف شخصــــــــــ"دمیــــــــــة النــــــــــار"رصــــــــــده فــــــــــي روایــــــــــة "مفتــــــــــي بشــــــــــیر"

.و المتحولة في ظل الواقع السیاسي السائدالمتقلبة "رضا شاوش"
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":رانیا مسعودي"شخصیة -2

وجــــــد الفــــــرد الجزائــــــري نفســــــه فــــــي ظــــــل الواقــــــع السیاســــــي مســــــاهما فــــــي ضــــــیاع واقعــــــه 

ـــــــى إقحـــــــام كـــــــل الأفـــــــراد  ـــــــك أن طبیعـــــــة الحكـــــــم فـــــــي الجزائـــــــر حرصـــــــت عل الاجتمـــــــاعي، ذل

فـــــــــي عــــــــــالم الانحــــــــــراف و الفســـــــــاد، خاصــــــــــة اســــــــــتغلالها للنفـــــــــوس الضــــــــــعیفة و البســــــــــیطة 

فقــــــــــدان الفــــــــــرد الجزائــــــــــري للأمــــــــــن فــــــــــي المجتمــــــــــع و الحالمــــــــــة بالحیــــــــــاة المســــــــــتقرة، لكــــــــــن 

و الاســـــــتقرار فـــــــي حیاتـــــــه، تحـــــــت ضـــــــغط الظـــــــروف الاجتماعیـــــــة المزریـــــــة التـــــــي حرصـــــــت 

أ هــــذا الفـــــرد للتحــــول و التغیــــر نحــــو مـــــا الســــلطة السیاســــیة علــــى زرعهــــا فـــــي المجتمــــع، هیّــــ

، "دمیــــة النــــار"فــــي روایــــة "رانیــــا"و هــــو مــــا جســــدته شخصــــیة .سیضــــمن لــــه الحیــــاة الكریمــــة

كفــــرد مــــن المجتمــــع، فــــرض علیــــه شــــروطه و اختــــار لــــه <<التـــي تظهــــر فــــي الروایــــة و 

ـــــة  ـــــه مصـــــیره المعـــــروف مســـــبقا بحكـــــم الحتمی ـــــب حـــــدد ل ـــــه، و فـــــي الغال مســـــار حیات

ـــــاهرة  التـــــي حاولـــــت التحـــــرر مـــــن قیـــــود المجتمـــــع "رانیـــــا"و هـــــذا مـــــا یلخـــــص حیـــــاة .1>>الق

ــــــــــذي یمارســــــــــه النظــــــــــام السی ــــــــــي الجزائــــــــــر لتجــــــــــد نفســــــــــها ضــــــــــحیة الاســــــــــتغلال ال اســــــــــي ف

.في الثمانینات

، تعریــــــة و فضــــــح الأســــــالیب التــــــي ینتهجهــــــا "رانیــــــا"مــــــن خــــــلال "مفتــــــي بشــــــیر"حــــــاول 

ـــــد  ـــــه و مخططاتـــــه الســـــریة، و الـــــذي كـــــان لاب النظـــــام السیاســـــي الجزائـــــري فـــــي تنفیـــــذ مؤامرات

ـــــــال  ـــــــى أمث ـــــــه مـــــــن الاعتمـــــــاد عل ـــــــا"ل ـــــــت مـــــــن القهـــــــر الاجتمـــــــاعي لتنخـــــــرط"رانی ـــــــي هرب الت

فــــــــي ظلمــــــــات عــــــــالم السیاســــــــة، الــــــــذي اســــــــتغلها فــــــــي الفتــــــــرة التــــــــي أحــــــــس فیهــــــــا بخطــــــــورة 

اخترقــــــت الروایــــــة الجزائریــــــة أنظمــــــة المجتمــــــع <<المعارضــــــة و غضــــــب الشــــــعب، إذ 

المهیمنـــــة علـــــى الفـــــرد، و راحـــــت تكشـــــف طبیعـــــة العلاقـــــات الانســـــانیة و الاجتماعیـــــة 

لــــى حركــــة المجتمــــع ســــیطرة عالمتحولــــة، و ضــــغط الظــــروف الاقتصــــادیة القــــاهرة، الم

.211الشریف حبیلة، الروایة و العنف، ص 1
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ــــاة .1>>لنظامــــه و المســــیرة  ــــرت حی ــــى هــــذا النحــــو، تغی ــــا"و عل ــــي حولهــــا المجتمــــع "رانی الت

ــــــــــبلاد ــــــــــي ال ــــــــــوة ف ــــــــــوذ و الق ــــــــــى امــــــــــرأة ســــــــــاقطة، وضــــــــــعت لخدمــــــــــة مصــــــــــالح ذوي النف :إل

ـــاة ...<< ـــاة لحی ـــك مـــن حی ـــدر لهـــا ذل ـــت كمـــا ق ـــه أن یتحـــول، ]...[انتقل كـــل شـــيء یمكن

.2>>أخرى یعود بعدها من جدید في صور موت، وو یتدمر، و ی

فـــــي ظـــــل الواقـــــع الاجتمـــــاعي المـــــزري الـــــذي أفرزتـــــه الســـــلطة "رانیـــــا"تتحـــــول شخصـــــیة 

السیاســــیة، إلــــى أداة یســــتفید منهــــا النظــــام مــــن خــــلال عملهــــا الــــذي یقربهــــا مــــن الشخصــــیات 

ــــــذلك كغیرهــــــا مــــــن الأفــــــراد الخاضــــــعین  ــــــت ب ــــــي ولائهــــــا للنظــــــام، فكان ــــــي یشــــــك فیهــــــا و ف الت

أردت  ]...[ن تعمــــــــل فــــــــي كباریــــــــه الســــــــعادة الآ... <<:الــــــــذین جنــــــــدوا لخدمــــــــة النظــــــــام

.3>>إخبارك بأنني جنّدتها لخدمتنا 

وصــــلت الأمـــــور السیاســـــیة التـــــي یســـــیّرها رجـــــال القــــوة فـــــي الجزائـــــر إلـــــى حـــــد اســـــتغلال 

ـــــق  ـــــا فـــــي النظـــــام و تحقی ـــــة مناصـــــبهم العلی ـــــك لحمای ـــــى الانحـــــراف، و ذل الأفـــــراد و دفعهـــــم إل

أكثـــــر مـــــا یصـــــور "دمیـــــة النــــار"فـــــي روایـــــة "یــــاران"مصــــالحهم الشخصـــــیة، فكانـــــت شخصـــــیة 

ــــــي یعتمــــــدها  ــــــث جســــــدت الطــــــرق الت ــــــي المجتمــــــع، حی ــــــة و المســــــتغلة ف ــــــة المنحرف هــــــذه الفئ

ـــــا"فكـــــان تجســـــس .النظـــــام فـــــي حـــــل أمـــــوره المعقـــــدة ـــــى الشخصـــــیات السیاســـــیة هـــــو "رانی عل

الأســـــلوب المتبـــــع مـــــن طـــــرف الجهـــــاز للكشـــــف عـــــن مصـــــدر الضـــــعف و الخیانـــــة لتصـــــفیته 

ــــــه بســــــهولة و بســــــریة تامــــــة، و هــــــو مــــــا یفســــــر إدراك الجهــــــاز لخطــــــورة مــــــا و القضــــــاء  علی

فمادامــــت رانیــــا تعمــــل لصــــالح ...<<:ستســــفر عنــــه صــــحوة الضــــمیر لــــدى الرجــــل الســــمین

ســــعید بــــن عــــزوز فهــــي حتمــــا تتجســــس علــــى الرجــــل الســــمین الــــذي كانــــت تصــــرفاته 
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ــــل ا ــــر مــــن الندامــــة و التحســــر، ممــــا جع ــــى الكثی ــــنم عل ــــرة ت ــــه،     لجهــــاز یالأخی حــــذر من

.1>>لمراقبته و یجند رانیا

إحـــــدى الوســـــائل التــــي اســـــتعملها النظـــــام السیاســـــي فـــــي الجزائـــــر، "رانیـــــا"و بهــــذا مثلـــــت 

ــــا"إذ جــــاء توظیــــف شخصــــیة .للنیــــل مــــن كــــل محاولــــة للتغییــــر أو المعارضــــة فــــي هــــذه " رانی

       ي الروایـــــــــة غرضــــــــــه الكشــــــــــف عــــــــــن الخبایــــــــــا و الأســــــــــرار التــــــــــي مكنــــــــــت النظــــــــــام السیاســــــــــ

.من الاستمرار في الحكم

":الشیخ أسامة"شخصیة -3

یصـــــــــعب علـــــــــى الإنســـــــــان التمســـــــــك بمواقفـــــــــه و الصـــــــــمود أمـــــــــام ضـــــــــغوطات الواقـــــــــع 

ـــــــي تدفعـــــــه للتغیـــــــر و التحـــــــول و هـــــــي الحـــــــال نفســـــــها التـــــــي یعیشـــــــها الفـــــــرد الجزائـــــــري .الت

ضـــــــوعها للواقـــــــع فـــــــي ظـــــــل الســـــــلطة الفاســـــــدة التـــــــي جعلـــــــت نفســـــــیة الفـــــــرد تتـــــــأرجح بـــــــین خ

.السیاسي و رفضها له

ـــــــد اســـــــتطاع  فـــــــي روایـــــــة "الشـــــــیخ أســـــــامة"مـــــــن خـــــــلال شخصـــــــیة "مفتـــــــي بشـــــــیر"و ق

ــــار" ــــة الن ــــراد المجتمــــع "دمی ــــد مــــن أف ــــى العدی ــــذي طــــرأ عل ــــر ال ــــك التحــــول و التغی ، تجســــید ذل

ــــــرة الثمانینــــــات،  ــــــر فــــــي فت ــــــذي شــــــهدته الجزائ ــــــف الصــــــراع ال ــــــذین عایشــــــوا عن ــــــري، ال الجزائ

ئم بــــــــین الفئــــــــة المعارضــــــــة المطالبــــــــة بتغییــــــــر الأوضــــــــاع و التــــــــي كــــــــان یســــــــاهم فیهــــــــا القــــــــا

ــــــر <<، و "الشــــــیخ أســــــامة" ــــــى الجزائ ــــــذین یحــــــاولون الســــــیطرة عل ــــــل المســــــؤولین ال جی

ــــض ــــوذ و اســــتغلال الســــلطة و المحســــوبیة و رف ــــة و النف ــــا عــــن بالجهوی ــــر، بحث التغیی

.2>>الذاتیة تحقیق المصلحة
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ــــــة الأ"الشــــــیخ أســــــامة"حــــــرص ــــــى توعی ــــــالواقع عل ــــــوجیههمفــــــراد مــــــن خــــــلال وعیــــــه ب و ت

مام إلــــــــى الجماعــــــــات المعارضــــــــة، و ذلــــــــك ببــــــــث الرغبــــــــة فــــــــي نفوســــــــهم و دفعهــــــــم للانضــــــــ

فـــــي النضـــــال و الجهـــــاد فـــــي ســـــبیل تغییـــــر الأوضـــــاع فـــــي الـــــبلاد، معتمـــــدا فـــــي ذلـــــك علـــــى 

ا مجموعــــة فــــي الحقیقــــة، كــــل كنــــ...<<: هــــاثیر فیه الدینیــــة لاســــتمالة النفــــوس و التــــأثقافتــــ

ـــ ـــم شـــهر ینضّ ـــة ضـــد الشـــر، ل ـــوة متین ـــذلك ق ـــا شـــباب و رجـــال جـــدد، و أصـــبحنا ب م إلین

ـــر الأوضـــاع  ـــا تغیی ـــب من ـــا ]...[یكـــن الشـــیخ یطل ـــأتي ســـاعة الحقیقـــة، و یأمرن ـــدما ت وعن

ـــــدنیا و وســـــخها بـــــالتغییر ـــــا مـــــن أدران ال ـــــالحق نكـــــون بعـــــد تطهـــــر قلوبن و الصـــــدح ب

.1>>لتضحیة مستعدین ل

لكـــــــن هـــــــذه الثقافـــــــة الدینیــــــــة ســـــــرعان مـــــــا تحولـــــــت إلــــــــى أداة تخـــــــدم مصـــــــالح النظــــــــام 

السیاســــي، و ذلــــك تحــــت الضــــغط الــــذي تمارســــه الســــلطة علــــى الفــــرد، حیــــث تدفعــــه لتغییــــر 

مواقفــــــه و توجهاتــــــه، لیختــــــار فــــــي ظــــــل الصــــــراع و تشــــــابك الأوضــــــاع التــــــي أنهكــــــت قــــــواه، 

لتكــــون بــــذلك شخصــــیة .قــــوة و تحمــــي مصــــالحه الشخصــــیةالفئــــة القویــــة التــــي ســــتمنح لــــه ال

الحیــــــل الممكنــــــة <<فــــــي هــــــذه الروایــــــة، وســــــیلة یشــــــار مــــــن خلالهــــــا إلــــــى "الشـــــیخ أســــــامة"

ـــــى أن القناعـــــة الد ینیـــــة عنـــــدما تأخـــــذ فـــــي اســـــتخدام الـــــدین لأغـــــراض سیاســـــیة، و إل

ـــدادا سیاســـیا  ـــإن أصـــحابامت ـــا ف ـــا دینی ـــدي ثوب ـــدما ترت أن ها یصـــعب جـــدا أو السیاســـة عن

.2>>خریتقبلوا الرأي الآ

ــــــــدینون أمثــــــــال  ــــــــذي "الشــــــــیخ أســــــــامة"و لقــــــــد زاد المت ــــــــوة النظــــــــام السیاســــــــي، ال مــــــــن ق

و ذلـــــــك باســـــــتغلال نینـــــــات، اســـــــتطاع إخمـــــــاد الثـــــــورات التـــــــي أحـــــــدثتها المعارضـــــــة فـــــــي الثما

هـــــــذه الشخصـــــــیات التـــــــي ســـــــعت وراء مصـــــــالحها الشخصـــــــیة و خلاصـــــــها الفـــــــردي بولائهـــــــا 
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نجحـــــوا دائمـــــا فـــــي إخمـــــاد الثـــــورات و لأول مـــــرة ...<<:السیاســـــیةو خـــــدمتها للســـــلطة

و یخبرنــــا أنــــه فــــي الخدمــــة، و ســــیفعل كــــل مــــا أســــمع بالشــــیخ أســــامة یلتقــــي أحــــدهم 

.1>>...یطلب منه، 

، فـــــــي تصـــــــویر الفئـــــــة "دمیـــــــة النـــــــار"فـــــــي روایـــــــة "الشـــــــیخ أســـــــامة"ســـــــاهمت شخصـــــــیة 

الشخصــــــیة، و ذلــــــك تحــــــت ت الــــــدین لخدمــــــة أغراضــــــها و مصــــــالحها المتدینــــــة التــــــي اســــــتغل

.تأثیر الواقع المزري الذي أفرزته السلطة السیاسیة في الجزائر

":كریم"شخصیة -4

علـــــى تـــــأثیر الواقـــــع فـــــي تحـــــول و تغیـــــر "دمیـــــة النـــــار"فـــــي روایـــــة "مفتـــــي بشـــــیر"یؤكـــــد 

مـــــت الفـــــرد فـــــي الصـــــراع و دفعتـــــه أفـــــراد المجتمـــــع الجزائـــــري، فـــــي الفتـــــرة المتأزمـــــة التـــــي أقح

ـــــــ ـــــــار أحـــــــد طرف ـــــــع السیاســـــــي ي الصـــــــراع، إمـــــــا أن یكـــــــون معارضـــــــا لاختی أو خاضـــــــعا للواق

.السائد

فــــــــــي الروایــــــــــة و تنتقــــــــــل "كــــــــــریم"و تحــــــــــت تــــــــــأثیر هــــــــــذا الواقــــــــــع، تتحــــــــــول شخصــــــــــیة 

ــــــي ظــــــل  ــــــري ف ــــــراد المجتمــــــع الجزائ ــــــه معظــــــم أف ــــــا فی ــــــذي كــــــان یحی مــــــن عالمهــــــا البســــــیط ال

التغیــــرات السیاســــیة التــــي لــــم یكــــن لهــــم أي كلمــــة فیهــــا، إلــــى عــــالم المعارضــــین التحــــولات و

ــــه الإ<<الــــذي  ــــى اخــــتلاف مشــــاربهم یغذی و إن كــــان الإخــــوان المســــلمون ســــلامیون عل

.2>>یمثلون الجناح القیادي فیه 

لا ینتظـــــــر مـــــــن مجتمـــــــع أنهكتـــــــه الأزمـــــــات و التقلبـــــــات و التحـــــــولات السیاســـــــیة، إلا أن 

و الإجـــــــــرام وســـــــــیلة لطـــــــــرق ین و متمـــــــــردین، یتخـــــــــذون مـــــــــن العنـــــــــف ا منحـــــــــرفینـــــــــتج أفـــــــــراد
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ــــــذلك كــــــان  ــــــا "كــــــریم"عیشــــــهم، ل أحــــــد ضــــــحایا هــــــذه الأوضــــــاع المزریــــــة، حــــــین ســــــلك طریق

منحرفــــا، یمــــارس فیـــــه قوتــــه و تســــلطه ضـــــد مــــن یـــــراهم أضــــعف منــــه، و فـــــي الوقــــت نفســـــه 

ـــــر  ـــــدي الأكث ـــــین الأی ـــــع ب ـــــذل لمجـــــرد أن یق ـــــة و ال ـــــوة و جبروتـــــا یتحمـــــل كـــــل أشـــــكال الإهان ق

كـــــــان مـــــــن الطبیعـــــــي أن یلقـــــــى علیـــــــه "كـــــــریم"منـــــــه، و أمـــــــام حیـــــــاة الشـــــــغب التـــــــي عاشـــــــها 

ـــــة وجـــــد فیهـــــا شـــــخ ـــــي زنزان ـــــه المطـــــاف ف ـــــبض لینتهـــــي ب ـــــي تحـــــول و تغییـــــر الق ص ســـــاهم ف

.و هدایته لترك كل ما كان علیه في الماضي من شغب و انحرافأفكاره 

، "الشــــــیخ أســــــامة"و زرعهــــــا فــــــي نفســــــیته ینیــــــة، بثّهــــــاأفكــــــارا و مبــــــادئ د"كــــــریم"تبنــــــى 

اة و هــــي المبــــادئ التــــي دفعتــــه للتحــــول و التغیــــر و البحــــث عــــن طریقــــه و مســــاره فــــي الحیــــ

مام إلــــــــى الجماعــــــــة الإرهابیــــــــة للنضــــــــال و الجهــــــــاد للنجــــــــاة و الخــــــــلاص، و ذلــــــــك بالانضــــــــ

مــــــاذا حــــــدث هنــــــاك؟ <<:و التضــــــحیة مــــــن أجــــــل تحقیــــــق الحریــــــة و العدالــــــة فــــــي الــــــبلاد

ـــم  فـــي تلـــك الظلمـــة القاتمـــة حتـــى یتغیـــر، أو یشـــعر بأنـــه كـــان فـــي طریـــق مریـــب و مظل

و أنـــه بعـــد ســـنوات لابـــد لـــه مـــن شـــيء جدیـــد، شـــيء آخـــر یـــتمكن عبـــره مـــن النجـــاة         

.1>>...بروحه 

أحـــــــــــد الإســـــــــــلامیین النـــــــــــاقمین علـــــــــــى الواقـــــــــــع، المتعصـــــــــــبین "كـــــــــــریم"یكـــــــــــون بـــــــــــذلك 

و ممارســــــة العنــــــف، لــــــى تحقیــــــق غــــــایتهم بالصــــــراع واقفهم، و العــــــاملین عو المتمســــــكین بمــــــ

شــــــعرت بقلــــــق علیــــــه، بخــــــوف مــــــن <<:تحــــــت شــــــعار المبــــــادئ الدینیــــــة التــــــي یتبنونهــــــا

ــــر النــــاس حقــــا؟ أم أنهــــم ســــینقلون :صــــورته الجدیــــدة، و تســــاءلت بــــداخلي هــــل یتغی

م ضــد مــن العنــف الــذي كــان متوجهــا نحــو الخــارج إلــى عنــف جدیــد لا یعلمــون حتــى هــ

.2>>سیكون

.79الروایة، ص 1

.83الروایة، ص 2
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ـــــــــد أدى تمســـــــــك هـــــــــذه الأطـــــــــراف بمواقفهـــــــــا و توجهاتهـــــــــا إلـــــــــى إحـــــــــداث انقلابـــــــــات  لق

ــــــى الجهــــــة الفاســــــدة و العــــــدو  ــــــري التعــــــرف فیهــــــا عل ــــــرد الجزائ ــــــى الف و ثــــــورات، یصــــــعب عل

ــــــي للــــــبلاد كنهایــــــة لشخصــــــیة "مفتــــــي بشــــــیر"تــــــل و المــــــوت الــــــذي وضــــــعهلكــــــن الق. الحقیق

و غیـــــــــره مـــــــــن المناضـــــــــلین فـــــــــي الجماعـــــــــات الإرهابـــــــــة، یبـــــــــرز انتصـــــــــار الســـــــــلطة "كــــــــریم"

.السیاسیة على هذه الجماعات و استمرار تحكمها في البلاد

تســـــــلیط الضـــــــوء علـــــــى الأحـــــــداث "دمیـــــــة النـــــــار"روایتـــــــه" فـــــــي " مفتـــــــي بشـــــــیر"حـــــــاول 

الثمانینــــات، و التــــي لــــم یســــلم مــــن تأثیرهــــا أي فــــرد المزریــــة التــــي شــــهدتها الجزائــــر فــــي فتــــرة

.و تقلبات الأوضاعالذي دفعته لمسایرة تحولات في المجتمع 
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و أســــــرار الواقــــــع أبعــــــادا و دلالات أفصــــــحت عــــــن خبایــــــا"دمیــــــة النــــــار"تحمــــــل روایــــــة 

.الذي دفع البلاد نحو الهلاك

مهمـــــة فضـــــح و تعریـــــة أســـــالیب "دمیـــــة النـــــار"مـــــن خـــــلال روایتـــــه "مفتـــــي بشـــــیر"اتخـــــذ 

و الســـــــلطة، حیـــــــث أصــــــــبح الحكـــــــم فـــــــي الـــــــبلاد و طبیعـــــــة الصـــــــراع القــــــــائم بـــــــین الشـــــــعب

ــــل هــــذه  ــــه، لیتخــــذ مســــؤولیة طــــرح مث ــــي فرضــــت علی الأدیــــب متحــــررا مــــن قیــــود الصــــمت الت

ــــــاة  ــــــة فســــــاد المجتمــــــع و ضــــــیاع الشــــــعب و معان ــــــي تحمــــــل فــــــي أعماقهــــــا حقیق القضــــــایا الت

.نفسیة الفرد

ـــــــر، اســـــــتطاع بهـــــــا أن "مفتـــــــي بشـــــــیر"وضـــــــع  ـــــــة تحـــــــول و تغی ـــــــي حال بطـــــــل روایتـــــــه ف

یعكـــــس تقلبـــــات و تناقضـــــات الواقـــــع الخاضـــــع لنظـــــام الحكـــــم السیاســـــي الســـــائد، لـــــذلك فســـــح 

لـــــه المجـــــال لطـــــرح ســـــیرته الذاتیـــــة التـــــي هیمنـــــت علـــــى الـــــنص الروائـــــي، باعتبـــــاره شخصـــــیة 

و تضــــــارب المصــــــالح مســــــتنبطة مــــــن معطیــــــات و تــــــداعیات الواقــــــع الناتجــــــة عــــــن الصــــــراع 

.الشخصیة في البلاد

شخصـــــــــیاته أبعـــــــــادا و دلالات رمزیـــــــــة حـــــــــرص مـــــــــن خلالهـــــــــا "مفتـــــــــي بشـــــــــیر"حمّـــــــــل 

علـــــى رســـــم و تقریـــــب الصـــــورة التـــــي ســـــعى إلـــــى تقـــــدیمها و نقلهـــــا للقـــــارئ و تســـــلیط الضـــــوء 

ـــــــري مـــــــن جـــــــراء  ـــــــى الأزمـــــــات النفســـــــیة و الاجتماعیـــــــة التـــــــي یتخـــــــبط فیهـــــــا الفـــــــرد الجزائ عل

  .اد و القهرالاضطه

فــــــــــي طبیعــــــــــة السیاســــــــــة المنتهجــــــــــة فــــــــــي الجزائــــــــــر، كاشــــــــــفا"مفتــــــــــي بشــــــــــیر"تغلغــــــــــل 

سیاســــــیة أســــــفرت عــــــن عــــــن أســــــرارها و خبایاهــــــا انطلاقــــــا مــــــن اختیــــــار نمــــــاذج لشخصــــــیات 

.ذلك الفساد و الخیانة و الاضطهاد الذي صاحب الفرد الجزائري

تـــــــؤدي أدوارا واقعیـــــــة، یطـــــــرح فـــــــي بنـــــــاء شخصـــــــیاته علـــــــى أن"مفتـــــــي بشـــــــیر"حـــــــرص 

مــــــــن خلالهــــــــا مرحلــــــــة العنــــــــف و الصــــــــراع التــــــــي كشــــــــفت عــــــــن ملامــــــــح الحكــــــــم و طبیعــــــــة 



100

إلــــــى إضــــــاءة بعــــــض الجوانــــــب المظلمــــــة "دمیــــــة النــــــار"المعارضــــــة، لتتوصــــــل بــــــذلك روایــــــة 

للأحــــــداث التــــــي شــــــهدتها الجزائــــــر خاصــــــة فــــــي فتــــــرة الثمانینــــــات و التســــــعینات التــــــي وقــــــف 

ا الضـــــــوء علـــــــى طبیعـــــــة و مصـــــــیر المواجهـــــــة القائمـــــــة بـــــــین مســـــــلط"مفتـــــــي بشـــــــیر"عنـــــــدها 

.الشعب و السلطة

علـــــــــى لســـــــــان شخصـــــــــیة البطـــــــــل، "دمیـــــــــة النـــــــــار"جـــــــــاءت تفاصـــــــــیل أحـــــــــداث روایـــــــــة 

الــــــذي عــــــاش صــــــخب الواقــــــع و ســــــار فــــــي تیــــــاره الفاســــــد، فظهــــــر فــــــي شــــــكل دمیــــــة ناریــــــة 

.ات و أزماترت عن تقلب نفسیة الفرد الجزائري في ظل ما یحیط به من تناقضعبّ 

لشخصـــــــیات "مفتـــــــي بشـــــــیر"و انطلاقـــــــا مـــــــن الســـــــلوكات و التصـــــــرفات التـــــــي أســـــــندها 

ــــه، جسّــــ و أفصــــح عــــن بعــــض القضــــایا د وجهــــة نظــــره تجــــاه الوضــــع السیاســــي الســــائدروایت

.المسكوت عنها

و صــــــبغ أحـــــــداثها بالطـــــــابع الـــــــواقعي بــــــالمعطى الحـــــــي للروایـــــــة،"مفتـــــــي بشـــــــیر"اهــــــتم 

.الفرد الجزائريالذي عكس أبعادا سیاسیة و ملامح نفسیة یتخبط في تناقضاتها 

ـــــة  ـــــار"و هكـــــذا اصـــــطفت روای ـــــة الن ـــــع، "دمی ـــــي رصـــــدت الواق ـــــة الت مـــــع الأعمـــــال الأدبی

ــــــــرة مــــــــا بعــــــــد الاســــــــتقلال،  ــــــــي فت ــــــــري ف ــــــــؤرخ للوضــــــــع السیاســــــــي الجزائ ــــــــى أن ت مصــــــــرة عل

قــــدم أكثــــر الصـــــور صــــدقا و تعبیــــرا عـــــن هــــذه المرحلــــة بأســـــلوب فنــــي یســــمح للقـــــارئ و أن ت

.باستیعاب و إدراك إیحاءات هذه الصورة
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.حامل الرسالة"/مفتي بشیر"شخصیة :ملحق

ـــــــل  علـــــــى لســـــــان شخصـــــــیة البطـــــــل "دمیـــــــة النـــــــار"أحـــــــداث روایـــــــة "مفتـــــــي بشـــــــیر"ینق

فـــــي حـــــین بقیـــــت شخصـــــیة .الـــــذي أســـــندت إلیـــــه مهمـــــة ســـــرد ســـــیرته الذاتیـــــة"رضــــا شـــــاوش"

خــــــارج هــــــذه الأحــــــداث، إذ انحصــــــر دورهــــــا و حضــــــورها فــــــي التقــــــدیم الــــــذي "بشــــــیرمفتــــــي "

وضــــــــع للروایــــــــة و الــــــــذي جــــــــاء منفصــــــــلا عــــــــن الأحــــــــداث التــــــــي تحمــــــــل الســــــــیرة الذاتیــــــــة 

، لــــــذلك لــــــم تــــــدرج ضــــــمن الشخصــــــیات الفاعلــــــة داخـــــــل "رضــــــا شــــــاوش"لشخصــــــیة البطــــــل 

مــــــــع الروایــــــــة، حیــــــــث لــــــــم تســــــــاهم هــــــــذه الشخصــــــــیة فــــــــي بلــــــــورة الأحــــــــداث و لــــــــم تتفاعــــــــل

ـــــــة ـــــــذلك .شخصـــــــیات الروای ـــــــة، ل ـــــــي أحـــــــداث الروای ـــــــم یمنحهـــــــا أي دور مســـــــاهم ف فغیابهـــــــا ل

علیهـــــــا هـــــــذا الـــــــنص یة مـــــــن الشخصـــــــیات التـــــــي انبنـــــــي و قـــــــامعتبارهـــــــا شخصـــــــلا یمكـــــــن ا

ــــــى.ائــــــيالرو  ــــــذي وضــــــع فهــــــي شخصــــــیة اقتصــــــرت وظیفتهــــــا عل عــــــرض وطــــــرح التقــــــدیم ال

لقــــد كتبــــت هــــذا التقــــدیم فقــــط ...<<":مفتــــي بشــــیر"و هــــو مــــا یتضــــح فــــي قــــول .للروایــــة

لأنســـــب لنفســـــي مـــــا كتبتـــــه أنـــــا، و لأتـــــرك صـــــوته یحكـــــي قصـــــته كمـــــا كتبهـــــا هـــــو، 

.1>>...]أي رضا شاوش[و على لسانه، 

یســـــتحوذ كعادتـــــه علـــــى صـــــبغ أعمالـــــه الروائیـــــة بطـــــابع واقعـــــي، "مفتـــــي بشـــــیر"حـــــرص 

ـــــــي عالمـــــــه الروائـــــــي، ـــــــارئ و یدخلـــــــه ف ـــــــه علـــــــى ذهـــــــن الق ـــــــاه بواقعیـــــــة مـــــــن خلال موهمـــــــا إی

، التـــــي جـــــاءت "دمیـــــة النـــــار"و هـــــو مـــــا حـــــاول بعثـــــه فـــــي روایـــــة .الأحـــــداث و الشخصـــــیات

علـــــى شـــــكل روایـــــة داخـــــل روایـــــة، حـــــین وضـــــع تقـــــدیما یحتـــــوي علـــــى أحـــــداث و شخصـــــیات 

"رضــــا شــــاوش"ســــعى مــــن خلالهــــا إلــــى خلــــق فضــــاء واقعــــي یحــــیط بالروایــــة التــــي كــــان فیهــــا 

ــــــــة  ــــــــذلك روای ــــــــاحتوت ب ــــــــاردم"بطــــــــلا، ف ــــــــة الن ــــــــي، "ی ــــــــة لشخصــــــــیة الروائ ــــــــى ســــــــیرة ذاتی عل

".رضا شاوش"لعرض سیرة ذاتیة أخرى لبطله "مفتي بشیر"د من خلالها و التي مهّ 
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ـــــي بشـــــیر"عمـــــد  ـــــه "مفت ـــــذي وضـــــعه لروایت ـــــدیم ال ـــــي التق ـــــار"ف ـــــة الن ـــــى الإحاطـــــة "دمی إل

واقعیـــــــة، ، حیـــــــث جعلـــــــه شخصـــــــیة "رضـــــــا شـــــــاوش"بالعلاقـــــــة التـــــــي ربطتـــــــه ببطـــــــل روایتـــــــه 

نــــت تلــــك هــــي بدایــــة معرفتــــي بهــــذا الشــــخص كا <<:غامضــــة، حاملــــة لكثیــــر مــــن اللــــبس

ـــو كـــان موضـــوع روایـــة، رغبـــت فـــي تتبـــع أطوارهـــا ـــذي اســـتأثر باهتمـــامي فجـــأة كمـــا ل ال

ـــــة،  ـــــى النهای ـــــذ النشـــــأة حت فـــــي هـــــذا یســـــعى"مفتـــــي بشـــــیر"ولعـــــل .1>>...و مســـــارها من

للكشــــف عــــن أســــرار و حقیقــــة حیــــاة هــــذه الشخصــــیة، تشــــویقه،إلــــى إثــــارة فضــــول القــــارئ و

ـــــة  ـــــدیم أنهـــــا شخصـــــیة واقعی ـــــي عـــــن نفســـــه فـــــي التق ـــــب الروائ ـــــدو مـــــن خـــــلال مـــــا كت ـــــي تب الت

".مفتي بشیر"راغبة في نشر سیرتها الذاتیة عن طریق شخصیة 

روایاتــــــــــه علـــــــــى شــــــــــكل مخطوطــــــــــات، تحمــــــــــل "مفتـــــــــي بشــــــــــیر"و كثیـــــــــرا مــــــــــا یطــــــــــرح 

"دمیــــة النــــار"و علــــى هــــذا النحــــو جــــاءت روایــــة .ة لشخصــــیة البطــــلفــــي طیاتهــــا ســــیرة ذاتیــــ

، و قـــــد عـــــرض هـــــذه "رضـــــا شـــــاوش"علـــــى شـــــكل مخطـــــوط منحـــــه إیـــــاه بطـــــل هـــــذه الروایـــــة 

التفاصـــــیل فـــــي التقـــــدیم الـــــذي وضـــــعه للروایـــــة و ذلـــــك لجعـــــل الشخصـــــیة و الأحـــــداث أكثـــــر 

.واقعیة

قــــــائع یر فیهـــــا إلـــــى و تیـــــة یشــــــبســـــیرة ذا"دمیـــــة النــــــار"روایتـــــه "مفتـــــي بشــــــیر"إذ اســـــتهلّ 

و أحـــــــــداث و شخصـــــــــیات جعلتـــــــــه ینتقـــــــــل مـــــــــن مجـــــــــرد روائـــــــــي إلـــــــــى شخصـــــــــیة مندمجـــــــــة 

فـــــــــي ســـــــــیرته الذاتیـــــــــة القصـــــــــیرة یظهـــــــــر "مفتـــــــــي بشـــــــــیر"فـــــــــي الـــــــــنص الروائـــــــــي، ذلـــــــــك أن 

كشخصـــــیة مثقفـــــة مولعـــــة بالكتابـــــة و الأدب، یســـــعى إلـــــى تحقیـــــق وجـــــوده الحقیقـــــي ككاتـــــب، 

فـــــي تلـــــك الفتـــــرة، إلا المجتمـــــع الجزائـــــريكـــــان یعـــــاني منـــــهرغـــــم البـــــؤس الاجتمـــــاعي الـــــذي

أن تطلعـــــــه لـــــــلأدب و الــــــــدخول فـــــــي عـــــــالم الكتابــــــــة الروائیـــــــة، دفعـــــــه إلــــــــى معرفـــــــة النــــــــاس 

فكــــــان . و اســــــتقراء الشخصــــــیات، معتقــــــدا أن الأدب یكــــــون مــــــن خــــــلال تجــــــارب فــــــي الحیــــــاة
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للكشـــــف عـــــن ت اهتمامـــــه و فضـــــولهأكثـــــر الشخصـــــیات التـــــي اســـــتأثر "رضـــــا شـــــاوش"بـــــذلك

ــــــــداخلي، مقتنعــــــــا أن طبیعــــــــة شخصــــــــیته و غموضــــــــها أســــــــرار  ــــــــى عالمهــــــــا ال ــــــــوج إل ها و الول

كــــــان مثــــــل تلــــــك الشخصــــــیات ...<<:ســــــیجعل منــــــه بطــــــلا مناســــــبا فــــــي إحــــــدى روایاتــــــه

ـــى شـــفا  ـــي كـــل شـــيء، و هـــي عل ـــرة ف ـــة م ـــك ماضـــیا معقـــدا، و تجرب ـــي تمل ـــة الت الروائی

لهـــا، تخیلتـــه بطـــلا تراجیـــدیا یصـــلح جـــرف مـــن الســـقوط فـــي أرض اللیـــل التـــي لا قـــرار 

.1>>...للموضوعات التي كنت أرغب في كتابتها 

حیـــــــــــاة شـــــــــــاب مثقـــــــــــف واع بالأوضـــــــــــاع المزریـــــــــــة "مفتـــــــــــي بشـــــــــــیر"تحیــــــــــا شخصـــــــــــیة 

التـــــــي تعـــــــاني منهـــــــا الـــــــبلاد، إذ عـــــــاش فتـــــــرة الصـــــــراع كصـــــــحفي یتتبـــــــع أخبـــــــار الانقلابـــــــات 

و لكونــــــه یعــــــیش فــــــي ملجــــــأ للصــــــحفیین .الفتــــــرةو التحــــــولات التــــــي هــــــزت الــــــبلاد فــــــي تلــــــك

ـــــه ذلـــــك  ـــــة نفســـــها مـــــن الحـــــرب، جعل ـــــة لحمای ـــــة القوی ـــــي أمنتهـــــا الفئ ـــــة الت ـــــب مـــــن المدین القری

ـــــــیهم بطـــــــل روایتـــــــه  ـــــــذین ینتمـــــــي إل ـــــــت <<":رضـــــــا شـــــــاوش"قریبـــــــا مـــــــن رجـــــــال القـــــــوة ال رأی

ـــدا  ـــنهم جی ـــم أتبی ـــاء ل ـــاس غرب ـــان بقـــرب أن ـــات، ك رضـــا شـــاوش جالســـا فـــي إحـــدى الحان

هـــــا الكثیـــــر مـــــن الأســـــاطیر م ینتمـــــون لتلـــــك القـــــوة التـــــي نســـــمع عنو إن شـــــعرت أنهـــــ

.2>>...و الحكایات أكثر مما نعرفها في الواقع 

ــــت حالــــة الغمــــوض و الســــریة التــــي تشــــوب شخصــــیة  الرغبــــة عنــــد "رضــــا شــــاوش"خلق

فكــــــان  فــــــي تتبــــــع آثارهــــــا و البحــــــث عــــــن أســــــرار حیاتهــــــا و خبایــــــا ماضــــــیها،"مفتــــــي بشــــــیر"

      أفكـــــــارا " مفتـــــــي بشـــــــیر"تقربـــــــه منهـــــــا و اللقـــــــاءات التـــــــي جمعـــــــت بینهمـــــــا تثیـــــــر فـــــــي نفســـــــیة 

:، و هـــــــــــو مـــــــــــا یتضـــــــــــح فـــــــــــي قولـــــــــــه"رضـــــــــــا شـــــــــــاوش"و شـــــــــــكوكا حـــــــــــول حقیقـــــــــــة حیـــــــــــاة 

لا أخفـــي أن منظـــره أوحـــي لـــي .وجـــدت رضـــا ینتظرنـــي هنـــاك جالســـا لوحـــده یتأمـــل<<

.06الروایة، ص1

.17الروایة، ص2
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منخرطــــا فــــي ســــلك خطیــــر، و أنــــه مصــــدر بتفكیــــرات غریبــــة كــــأن یكــــون جاسوســــا، أو

.1>>...نها في مكان ما في عقله الباطن، معلومات مهمة یخزّ 

، الشخصـــــیة الوحیـــــدة التـــــي مهّـــــد لهـــــا و أشـــــار إلیهـــــا "رضـــــا شـــــاوش"لـــــم تكـــــن شخصـــــیة 

حاضـــــــرة و مشـــــــاركة "عمـــــــي العربـــــــي"بـــــــل كانـــــــت شخصـــــــیة ،التقـــــــدیمفـــــــي " مفتـــــــي بشـــــــیر"

"رضـــــا شـــــاوش"وایتـــــه و بطـــــل ر "مفتـــــي بشـــــیر"صـــــیة فـــــي الأحـــــداث التـــــي جمعـــــت بـــــین شخ

فــــــي الروایــــــة، "شــــــاوشرضــــــا "ك أحــــــد الشخصــــــیات التــــــي واصــــــلت و صــــــاحبت لیكــــــون بــــــذل

"مفتـــــي بشـــــیر"فـــــي هـــــذا التقـــــدیم أن یجمـــــع بـــــین شخصـــــیتي "عمـــــي العربـــــي"و قـــــد اســـــتطاع 

:، حـــــین لاحـــــظ اشـــــتراكهما فـــــي حـــــب الأدب و ولوعهمـــــا بالكتابـــــة الأدبیـــــة"رضـــــا شـــــاوش"و 

تعرفـــت علـــى رضـــا شـــاوش، عنـــد رجـــل اســـمه العربـــي بـــن داود و الجمیـــع ینادیـــه ...<<

بعمــــــي العربــــــي، كــــــان قــــــد فــــــتح بیتــــــه لجمیــــــع المشــــــاغبین، أو مــــــن یــــــراهم كــــــذلك،

.2>>...في السیاسة و الفن و الأدب، 

علــــــــــى قناعــــــــــة بــــــــــأن هنــــــــــاك مــــــــــا ســــــــــیربطه بشخصــــــــــیة "مفتــــــــــي بشــــــــــیر"لقــــــــــد كــــــــــان      

، مـــــــدركا أنهــــــا شخصـــــــیة تنتمــــــي إلـــــــى الصــــــنف الـــــــذي لا یــــــرتبط بصـــــــحفي "شــــــاوشرضــــــا "

أو كاتـــــب، إلا مـــــن أجـــــل تحقیـــــق غایـــــة یســـــعى إلیهـــــا، و هـــــي نشـــــر مخطـــــوط یحمـــــل ســـــیرته 

ان لابــــد نشــــره تحــــت اســــمه نظــــرا لمكانتــــه، لــــذلك كــــ"رضــــا شــــاوش"الذاتیــــة، فلــــم یكــــن بوســــع 

:ایــــة تحكــــي ســــیرة حیاتــــهفــــي نشــــر رو غایتــــهلیحقــــق"بشــــیرمفتــــي "مــــن اســــتعمال شخصــــیة 

لا أریـــــد أن أعــــــرف رأیــــــك، مــــــا أریــــــده هــــــو أن تقــــــرأه، ثــــــم إن أردت أن تنســــــبه -<<

لنفســـــك فســــــأكون شــــــاكرا لــــــك هــــــذه الخدمــــــة، فأنــــــا لا أســــــتطیع حتــــــى نشــــــره باســــــم 

.12الروایة، ص 1

.07الروایة، ص 2
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ــــه "مفتــــي بشــــیر"فــــي حیــــاة "رضــــا شــــاوش"لتختفــــي بعــــدها شخصــــیة .1>>مســــتعار  تاركــــة ل

  .همهمة نشر مخطوط أرّخ فیه لحیات

ف بنشــــره و الـــــذي علــــى أن یفصــــل بــــین مـــــا كتبــــه هــــو و مــــا كلـّـــ"مفتــــي بشــــیر"حــــرص 

ــــي روایــــة  ــــة"جــــاء ف ــــاردمی ــــوان "الن ــــذل" رضــــا شــــاوش"تحــــت عن ــــوان ل ــــدیم بعن ــــد لهــــا بتق ك مهّ

لیســـــرد "رضـــــا شـــــاوش"الروائـــــي، مبتعـــــدا بعـــــد ذلـــــك عـــــن الأحـــــداث، فاســـــحا المجـــــال لبطلـــــه 

ـــــه، و قـــــد اســـــتطاع بـــــذلك حق ـــــة حیات ـــــي "یق ـــــه و شخصـــــیاته "بشـــــیرمفت إعطـــــاء أحـــــداث روایت

.طابعا واقعیا

.19الروایة، ص 1
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قائمة المراجع و المصادر

:المصادر

ـــــي،-1 ـــــة للعلـــــوم ناشـــــرون مفت ـــــة النـــــار، الـــــدار العربی منشـــــورات الاخـــــتلاف، –بشـــــیر، دمی

.2010، 1الجزائر، ط

:اجعالمر 

منشــــــورات -ناشــــــرون الــــــدار العربیــــــة للعلــــــوم اهیم، خلیــــــل، بنیــــــة الــــــنص الروائــــــي،ابــــــر -1

.2001، 1الاختلاف، الجزائر، ط

ــــــاب -2 ــــــب، منشــــــورات اتحــــــاد الكت ــــــد محمــــــد دی ــــــي عن الأطــــــرش، یوســــــف، المنظــــــور الروائ

.2004الجزائریین، الجزائر، دط، 

رنینــــــا لتولســــــتوي، الــــــدار النموذجیــــــة، االأیــــــوبي، یاســــــین، واقعیــــــة الأدب فــــــي روایــــــة أنّاك-3

.2001، 1طبیروت، 

، إنشـــــــائیة الخطــــــاب فـــــــي الروایـــــــة العربیــــــة الحدیثـــــــة، منشـــــــورات اتحـــــــاد محمـــــــدالبــــــاري،-4

.2000الكتاب العرب، دمشق، دط، 

بحـــــــراوي، حســـــــن، بنیـــــــة الشـــــــكل الروائـــــــي، المركـــــــز الثقـــــــافي العربـــــــي، الـــــــدار البیضـــــــاء -5

.2000، 2المغرب، ط

، 2ة، دار أزمنـــــة، عمـــــان، طدراســـــة نقدیـــــ–بـــــرادة، محمـــــد، الـــــذات فـــــي الســـــرد الروائـــــي -6

2010.

مــــــن المتماثــــــل إلــــــى المختلــــــف، دار –بلعلــــــى، آمنــــــة، المتخیــــــل فــــــي الروایــــــة الجزائریــــــة -7

.2000الأمل للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر، دط، 
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ــــــــة الشــــــــراع و العاصــــــــفة –بنكــــــــراد، ســــــــعید، ســــــــیمیولوجیة الشخصــــــــیات الســــــــردیة -8 روای

.2003، 1ي، عمان، طلحنا مینا نموذجا، دار مجدلاو 
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